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لادیب الشام الکبیر الاستاذ شفیق جبري" 
کلیا تصفحت" معحماً من معجیات لغتنا دهشت من كثرة هذه الألفاظ الدالة 
على ما نسميه في عصرنا هذا : الحياة الجنسية » فلا أشأ أن أعرف وضعاً من 
أوضاع المرأة أو الرجل في هذا الباب إلا"عرفته ولا أشاً أن أهتدي إلى لفظ 
يدل" عليه إلا” اهتديت » وكنت أسأل نفسي هذا السؤال : هل نجد في لغة من 
لغات العام » قديمها وحديثها ما نجده في لغتنا في هذا المعنى » وهل عنيت أمة 
من أمم هذا العالم هثل ما عنينا به في الحياة الجنسية » ولست أعرف السر“ في 
هذا الأمر » هل هذا كله راجع إلى طبيعة البيئة التي نشأ فيها العرب في ماضي 
الدهر ؟ وإذا نظرن في الأخبار التي تتناهى إلينا عن بعض المترفين في هذه البيئة 
يومنا هذا أدر كنا انسجام) غریب في هذه العناية بالحياة الجنسية في مواضي الأيام 

وبواقيها . 
)١(‏ يسسرنا أن ذفتتح هذه الطبعة الثانية من الكتاب بما كان كتبه أديب الشام الكبير الأستاذ 


الجليل شفيق جبري deb ye‏ الأولى في ( مجلة المجمع العاني بدمشق » امجلد ؛» ( 4ه١‏ ) 
ص ۳۵ ). 


فمل من بدعة في جمع أخبار هذه الحياة التي ملئت بها كتب أدينا القديم » 
أفلا تؤلف هذا الأخبار جزءاً عظيما من هذا الأدب» في منظوم القول ومنثوره» 
أفلا يحب علينا أن نهم بككل جزء من أجزاء هذا الأدب ی نعرف خصائص 
طبائعنا وأمزجتنا؟ 

هذا ما فعله الدكتور صلاح الدين المنجد مدر معد الخطوطات في جامعة 
الدول العربية » في كتايه : الحياة الجنسية عند العرب > فقد استقصى في أخبار 
هذه الحياة من أبنّام الجاهلية المتأخرة إلى منتى قرن الهجرة الرابع » وما أظن 
أن أحداً جمع ما جمعه في هذا الجال » فقد تكلم على الحياة الجنسية في العصر 
الجاهلي والإسلام وأيام بتي أميّة وبني العباس وانحدر إلى طبقات الشمب فتتبسم 
قصص هذه الطبقات في هذا الموضوع 4 ثم أشار إلى لغتنا الجنسية » وقد أعانه 
مركزه في معد الخطوطات على الاطلاع على ما لم يطلع عليه إلا" القليل ما 
یتصل بوصف «kth! BLL‏ 


تعوز الدكتور صلاح الدين المنجد الجرأة على هذا التأليف كنا لم تعوزه من 
قبل الجرأة على تأليف كتابه : جمال المرأة عند العرب » وقد تولتّى الدفاع عن 
عمله بقوة عجيبة من الحجج والمنطق حتى كاد يقطع السبيل على كل من تحداثه 
نفسه بشيء من التنطس آو التوقتر » فقد دافع في مقدمة كتابه عن طبيعة تأليفه 
دفاعا لا أكاد أجد فيه مغمزاً من الغامز» وأیّد دفاعه بطائفة من‌الاستشهادات 
واسعة الا فاق لا آری فمپا جازا ی الاعتراض . 


ولست أرى حاجة إلى أن أذكر أنه رصف أخياره رصفا سلسلت فيه لفته 
وسهلت تراكيبه يحيث خلا من كلغمغمة أو جمجمة » اذا نعيش فيعصر, أصبحت 
فيه مواجبة الحياة الواقعة أمراً لا مندوحة عنه وأظن أن اهرب من هذه الحياة 
الواقعة انما هو من خطأ الأمور» فاماذا :برب من أمر نجعله أحاديثنا في مجالسنا 
وخلواتنا » ولا سما إذا خلت هذه الجالس من كل كلفة أو تصنع » لماذا نيرب 
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من أمر عليه مدار الحباة كلها » ولست أعني بهذا أنه يازمنا أن نقصر كل lee‏ 
وفكرنا على الحياة الجنسية فلا نتم با فاق BLL‏ الباقية ولا تفكر فيها » وانما 
أعني يكل ما قلته أنه لا ينبغي لنا أن نتظاهر بالعفة في أمر من أمورنا ونحن 
نحم بهذا الأمر في البقظة والمنام . 


وهل علي من حرج إذا قذفت برأي خاص في هذه السبيل » فاذني أعتقد 
أن أدباءنا في القدم إذا كثرت مؤلفاتهم الأدبية هذه الكثرة ما لا نكاد نجد له 
شبيها في العالم » فالسبب في وفرة إنتاجهم أو من أسباب هذه الوفرة نشاط 
غرائزهم» ولو كانوا يعانون ما نسميه كبتالغريزة لعميت قاوهم وصدئت خواطرهم 
ولا نعم ميراثنا الأدبي اليوم بما ينعم به من مؤلفات منقطعة النظير . 


شفيق جبري 


مقَدّمة الطبعة الشَانية 


ها كادت الطبعة الأولى من هذا الكتاب تصدر في عام ١08‏ حى أقبل 
علیپا القراء ts‏ وشوق »> كأن فيها غذاء لارواحمم وشفاء لغرائزهم . 
وما هي إلا شهور حتى نفدت النسخ من الأسواق » فكأن هذا الاقبال الشديد 
على الكتاب كان يعبّر عن سمة من سمات هذا العصر المضطرب التفجر الذي 
نعيش فيه » من إقبال أهله » على اختلاف ألوانهم ومشارهم » على كل ما يتتصل 
باجنس يسيب . 


وقد كنت » منذ صدور الكتاب » اقتطف أثناء مطالعاق کل ما يمر بي من 
الأخبار المتعلقة بالحياة الجنسية عند العرب » فتوفتر لدي من ذلك مادة خصبة 
دفعتني إلى إعداد هذه الطبعة الثانية الموسّعة من الكتاب . 


ولست أزعم al‏ ذكرت عن الموضوع كل شيء . فا زالت هناك آخبار 
كثيرة عن الجنس لم نطلع عليها . فنا عرفنا أمة اهتمت بالجنس كالعرب . وما 
نجده اليوم في أوروبة مناهتام با لجنس ما هو لا قطرة ما عرفه العرب وجر"بوه» 
ولو مج بنشر جميع الخطوطات الجنسية العربية لکان منها مکتبة لا تضاهیما 
أي مكتية بين تراث الأمم eek‏ ۰ 


بيروت ‏ كانون الثاني ه1١‏ صلاح الدين المنجد 


ub Silence, 


هذه دراسات جديدة عن الحياة الجنسية عند العرب » منذ ااهلبة التأخرة 
إلى أواخر القرن الرابع ا هجري > والقرن العاشر الميلادي . 

ونقصد بالحياة الجنسية » وبالجنس ما “يقابل بالفرنسية : 

« La vie sexuelle, Le sex » 

وقد یستفرب بعضهم طّر'قنا هذا الموضوع ‏ كنا استغربوا من قبل يوم 
أصدرنا كتاينا « جمال المرأة عند العرب » . فقد اعتاد بمض الناس آن بتحدثوا 
عن المرأة والجنس همسا . وأن يحبطوا أخيارهما بالكتان » ويروا أن التحدث 
[pie‏ علانية من العسب » بل قد يتثبعون من يتحدث عنها نضعف الخلق 
والاستبتار . رغم أن الجنس شيء يخلقه الله فينا ساعة نخلق » وهو أساس 
حياتنا » يككون فينا قبل أن نحب وأن نتزوج » فهو شيء لا تقوم الحياة إلا به » 
وعليه . وهو الذي يؤثر إلى حد كبير في نشأتنا وسلو کنا وتشکیرنا . 

فبدلاً من تدريس الأمور الجنسية تدريسا Cede‏ نقماً » وتفبيمها تفبيما دقيقا» 
للاطلاع عليها » ويجابهة مشكلاتها » وتوجمپا وجمة صحبحة تبتعد بها عن 
الالتواءآت التي توصل إلى المرض © ثم ای التمدال والاستهتار » نجد الکشة من 
الناس یتحد ون عنها بلهفة ورغبة » ولکن همساً . کأنها شيء شائن معیب 
منوع » شم يتهافتون سراً في الظلام وفي الخفاء » على قراءة کتب جنسية رخبصة 
تثير الغرائز وتهبج الجنس » ويحيطون كل ذلك بالكةان . 
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لكن الككتران والمنع لا يستطيعان أن يواجها الجنس » هذه القوّة الابضة 
المتحركة في أعماقنا » فيؤدي ذلك إلى الكيت » العنيف عند الشباب والفتيات» 
ويدفع الكبت إلى عقد نفسية كثيرة يصعمّب حلتها والخلاص منها . 


* Ok Ok 


والعجيب أن أجدادنا العرب ل يكونوا مثلنا » وكان موقفهم هن الجنس 
موقفا که حرية وانطلاق . فما كانوا يتحر“جون من الحديث عن المرأة وعن 
ا لجنس » ومن التأليف فيها . وأعتقد أن حريتهم الواسعة تلك» هي الي‌سّبت" 
التزمّت الذي نجده اليوم . 


تصفتح" سیر اعلام السامین - من ابن عباس عم الرسول » ني القرن الأول 
للبجرة » إلى الجلال السيوطي » الامام الكبير في القرن العاشر ‏ تسد أنهم 
كانوا لا برو'ن بأسا في ذكر أمور الجنس والكتاية فيها . كان ابن عبّاس ينشد 
الشعر الجنسي في البيت الحرام » وفيه ألفاظ نتحاشى من ذكرها اليوم » وما 
كان ابن عباس مستهتراً ولا متب ذلا » يل كان حبر الآمة Ue‏ من أعلام الإسلام. 
وألّف السيوطي كتبا عديدة في أنواع النكاح وضروب النساء » ذكر Lips‏ 
الأمور الجنسية على حقيقتها » مالا مجرو أحد أن يكتب مثله اليوم OF lay.‏ 
السموطي من اللعاء والفسّاق » بل کان من کبار عاماء القرن العاشر » وقد 
بلغ مرتبة الاجتهاد . 


وشل Gale cal‏ والسبوطي" کثبرون . 


> رأي التزمتين ينبغي أن نجعل ابن عباس والسيوطي مست‌ترین‎ ds 
لأن الأول أنشد شعراً جنسيا علانية في البيت الحرام » ولآن الثاني ألتف كتبا‎ 
. في الحياة الجنسية‎ 


وانظر في القرآن الككري نفسه تحده ساق أموراً جنسية 
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يوسف » بإعجاز رائع. وهذه القصّة تَثمّل» أحسن ثيل » ما يفعله « الجنس» 
بالمرأة والرجل» وكيف يرغدّب” كلا منها بالآخر . لقد تحدث القرآن عن ذلك 
لأنه أمر” من صميم الحياة الثشرية » ولو كان التحداث فيه عيبا لما ذكره 
القرآن أبداً . 


dey‏ أي“ كتاب من تراثنا الأدبي” القدم » فاٍنتك واجد" فسه من الأمور 
الجنسيّة أو ما يدور حوها » الكثير . فالحيوان » والميان والتبيين للجاحظ > 
والكامل لامبرد » والأمالي للقالي » والأغاني لأبي الفترّج > والعقد الفريد لابن 
عبد ربّه » والأمتاع وااوآنسة » والبصائر والذخائر لأبي حيّان» ونهاية الأرب 
النويري » والمتطرف للأبشيبي » كتب” كلتما ملوءة بالأحاديث والأشعار 
والأقاصيص الجنسية » ل يحد مؤلفوها حرجا في نقلها وذكرها . ولم يكن 
هولاء ااولفون من‌سَفات" آخلاقشيم al‏ سقطت مرو »بل رارل اه 
توالیفیم لا تکئل الا" إذا تدةثوا عن الأمور الجنسيّة لأنها أمور من الحياة 


ل 





فلا عيدب إذن ف التحداث عن الحنس كا نتحدث عن الطاعم والمشارب 
وأمور الحياة » ولا حرج في التأليف عن الجنس تواليف عامية توضح أموره 
وتببّنها . لأنه آن لنا أن يكون للثقافة الجنسية حلتها الخاص ضمن ثقافتنا 
العامة الشاملة » شريطة أن لا تهدف هذه الت ليف إلى إثارة الغرائز في الشياب 
والفتيات > بل إلى تهذيبها وجعلها تنطلق باننظام . 

> چا يا 

هذا الكتاب يعرض عرضا مر كزاً سريعا كيف كانت الحياة الجنسية عند 
المرب خلال خمسة فرون » وهو محث جدید م یکتب فيه الباحئون» وسیکون 
رائداً من بريد كتابة دراسات أوسع عن الحياة الجنسية العربية . 
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due “SI Histoire de Ia vie sexuelle + عند السامین في كتابه المسمّى‎ 

هزيل جداً » لا يستحق العناية » لأنه لایقدام صورة صحيحة عن الموضوع » 
وفاته الاستناد إلى نصوص كثيرة . 


ول يككن من السهل كتاية مثل هذا الموضوع . وقد اضطررنا إلى مراجعة 
عدد كبير من الخطوطات العربية على اختلاف أنواعها » لكتابته . وكنا عثرنا 
على هذه الخطوطات أثناء رحلاتنا العديدة في ألمانبا وإيطالية وفرنسة 
واستانبول . 


وستلاحظ القاریء آننا ثرنا أحيانا التاميح دون التصريح » ول نشأ أن 
ندخل في تفصيلات كثيرة رأينا أنها أقرب إلى إثارة الغرائز منها إلى الدراسة 
العامية الجر”دة التي أردتاها . 

ولا سین قارىء هذا الكتاب أن" العرب تفر”دوا بالإنطلاق وراء اللذات 
الجنسيّة واهيام بها . فإن تاريخ اليونان والرومان » وفرنسة وانكلترة » يقلام 
لنا أمثلة كثيرة عن الانطلاق نفسه » الأمر الذي يدل" أن الطبيعة البشسرية ‏ إلى 
حد کبیر - واحدة » مپیا اختلف الزمان والکان . 
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کانت الصحراء الواسعة المتدة آحسن بيثة لافرة الفرائز نی نفوس 
العرب . ذلك آن العزلةالتي فرضتها علیهم دفعتمم ی الاهتام ما حيط 
بهم . كانوا يعيشون بالفطرة » ويخضعون للغريزة : يتخاصمون وير ضون» 
وبرحاون ویلون . وم بین ذلك کله ملتصتون آشد" الاتتصاق بشيئين 
لا یکادان یفارقانهم : الأول الابل والیل » والثاني الرأة . فکنوا 
جدون في بلهم وخیلهم منطلقا لفرائزم الوحشية نی الغزو والرب 
والصید . وج دون ف الراة متنشا لغرائزم البنسية . کارا دافا 
برافقون الاب ل ویرافتون النساء . حتی في حرهم وغزواتهم كانوا 
يجعلون النساء معهم في أعقاهم . ثم کانوا یصفون نی شعرم الابل 
ویتفتون بالرأة . وفی أحاديثهم كانوا يبروون مغامراتهم وبطولاتهم في 
الغزو والقتال واطب . وکانت المرأة تخالط الرنجال وتحادثيم »متب راجلة 
عادر Lealy Adal atl 5 obs.‏ حتی آمر القرآن فیا بعند 
التساء السامات بان لا يتبرجن تبرج ال جاهلية الأولى . 
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وقد بلغ هذا الالتصاق بين الجاهلي وامرأة والإبل حدا دفعه 
إلى أن بربط. أحاسيسه بأحاسيس الإبل نفسها » وأن يمنحبا شعورا 
مثل شعوره . فالمنخل الشاعر كان يحب فتاته » تلك الفتاة التي دخل 
نيا سر نر اط Gag ha Lak Woo‏ 
N OS 2h,‏ 
وذا ببعیره یعشق ناقتها . فیقص ذلك کله في شعره فیقول : 
de “eles ad,‏ الفتاق ادن في الیوم الطیرر 
الي ترفل بلمقس وباطریر 
فدفعتّا فتدافعت مشي القطاة إلى الفديرر 
وا وی » وب" اقتها بعري . 
كانت الغرائز الجنسية قوبة متأججة في نفوس العرب » لذلك كان 
انطلاقهم في جاهليةهم وراء اللذة الجنسيّة بعیدا » وكان انغاسهم في 
اللذات شدیدا » يحم الغريزة » والصحراء . ورغم أن الكثير من أخبارهم 
الجنسيّة لم يصل إلينا » فإن لدينا دلائل وافرة على ذلك . 
کان السفور شائعاً . تبرز الرأة لارجال وتتحدث إليهم » وتجتمع 
بهم . وكان الاتصال الجنسي » بين الرجل والرأة » حدث بطرق 
ختلفات » حدث ول بإلنكاح الشرعي فيخطب الرجل امرأة من 
أهلها » فتكون زوجة له لقاء مهر معلوم . وكان المهرٌ يختلف حسب 
القبائل » كانت كندة لا تزوج بناتها بأقل من مّة من الابل » وربا 
أمهرت الواحد ألفاً. فصارت مبور كندة مثلاً lls‏ (ثار القاوب77١)‏ 
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لکن همتذا التکام الشرعي ل ینم العرب من اللجوء Sob cb)‏ 
أخرى فيها كثير من الحرية . 
وقد لخصت عائشة رضي الله عنما » هذه الآنواع » فقالت : 
كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء : 
- فنکلج" منها cS‏ الناس البوم » مخطب الرجل" إلى الرجل 
E‏ 
ا آخر کان الرجل یقول لامرأته (ذا طبرت من 
١‏ :ارشلي إلى لان Weed Was «Ke etal‏ حق 
ee‏ » فاذا os‏ أصابها إذا أحب » وإغا يفعل ذلك ر 3 
نجابة الولد . ويسمى هذا cs‏ الاستبضاع . 
rasan‏ آخر : يجتمع الر هط ما دون العشرة فیدخاون عل 
ل cele‏ يصينبا». Ted BU‏ ووضعت ومر عليها ليالي أرسلت 
إليهم » فم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها . تقول 
هم : قد عرفتم ما كان من أمرم وقد ولدت » فهو ابتك يا فلات 
0 من ee Col hates Vy as Geld cael ell‏ 
منه الرجل . 
۶ ونکاح دابع + تم نس کثیر » فیدخاون علی الاو » 
لا قنع من جاءها » وهن البغايا ينصيْنَ عل أبوابين رايات تكون” 
علما . من آرادهن ۵ جل كن . فاذا حملت (حداهن" ووضعت 


۱۷ ( الحياة الجنسية عند العرب - م ؟ ) 


جمعوا لا » ودعو لها القافةثم ألحقوا ولدها بالذي يرون . فالتاط بهء 
ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك . 

فاما بعت مد بالحق هدم تكاح الجاهلية كله إلا تكاح الناس اليوم . 
( رواه البخاري وآبو داود ) . 

وإلى هذا نضيف طرقا آخری . 

فقد كانت المرأة تتخذ أحيانا کثبرة خدنا فینکحها سرا » وتبقی 
له . فا دام الستر موجود؟ فلا باس بالتکاح . وهذا النوع من الاتصال 
کان یسمّی نکاح ادن . 

وقد کان الرجلان یتفتان أحیاناً آن یتبادلا زوجتیمیا » فیقول 
آحدها : خذ زوجتي وأعطني زوجتك . فیتزل کل رجل عن امرأته 
للاخر » وهذا «dal‏ 

وقد يذلّاون عقبّة المْرء فيزوج الرجل ابننّه لآخر » على أن 
يزوّجه ابنته بلا رصداق » وهذا نكاح الشّغار . 

وقد یتزوج بعضهم ابنته » ومن مولاء اين زوارة سید 
بني تم » فقد تزوّج ابنته وأولدها . ( قرطي ۱۰4/۵ ) . 

وكنوا لا يجدون "حرجا في المع بين الأختيّن في وقت واحد 
معا » ا فعل أبو أحيّحة سعيد بن عاصم . 

وقتد خلف shal de Yl‏ أسدر ضاعا إذا Gal‏ ارامات 
عنها » وهو نيكاح المَقّْت « وهذا کان شائعا . وقد رُوى أن ثلاثة 
من بني قيس بن ثعلبة تناوبوا على امرأة أبيهم فكيْهة » واحدآ بعد 


1۸ 


ولد رنه ورد في شعر أوسببن حجن ما يؤيد ذلك.. وخلف 
کون امرأة آبیه » وکذلك فصل صفوان بن أمية . 
(قرطبي ) 

وكان النساء EE E coil sles‏ 
مع زوجها وخلها» فینفرد خلا با فوق الإزار إلى الأعل » وينفرد 
زوجها با دون الازار زٍل الأسفل . وریا سال آحدها صاحبه 
البدل . ( قرطي ۱۷۹/۱4 ۱۸۰ ) 

وكان بعض النساء سريعات في قبول النكاح » اشتبرت' منهن أم” 
خارجة . فقيل في المثل : أسرع من نكاح آم خارجة » فا یکاد یمرض 
عليها الرجل النکاح حتى ترضى » ويقول TM‏ با ولدت ف نیّف 
وعشرین حنا من احیاء العربت » من آباء متفرقین . وکانت تتزوج 
على أن يكون أمرها إليها . وكانت علامة رضاها عن الزوج آن تصنع 
له طعاما كلما تصبح . ( ار القاوب ۳۱۲). 

kok 

وإلى جانب هذا كان الزنا منتشرا . والأخبار على ذلك كثيرة . 
ومنها ما يشير إلى أنهم كانوا يزنون بابنتهم أو مولاتهم أو جاراتهم . 
م عرف البغاء » آدخلته الارستوقراطية الفرقية ١‏ فكان Joe of‏ 
واطبار بن الاسود » ول من نشره . ورددت الصادر ذکر قحبة عکاظ 
التي كانت تؤجر نفسها لكل من طلبها . فاذا لذها الرجل آعادت 
إليه أجره وسألته العؤد إليما  .‏ ذكرت المثال ظلمة المذلية التي 


15 


زنت آربعین ble‏ « وأقانك أرينين عاماً . فاما عجزت عن الزنا والقود؛ 
tl g GE ci. Gey LS cig!‏ على العَنز وترقبهها . فقيل 
لها : لماذا تفعلين ذلك ؟ قالت : حتى أسمع أنفاس النكاح . 
وكانت البغايا ينصين عل آبوابپن رایات تکون علماً » فن آرادهن" 
دخل علیهن . وکن" يسمين صاحبات الرایات . وقد ieee‏ ابن الکلي" 
في كتابه « المثالب » بعضهن . وقد تكون هذه الرايات حمر . 
Cond,‏ 0 
حرائر النساء » بل من الفتيات الإماء 7 
وکان اولاد الزنا آو آولاد البفایا معروفین» وکانوا بعیررون بذلك, 
KKK‏ 
SIE NEL O BS GENE e‏ 
في قصور الناذرة . فقد أحبت هند بنت النعمان زرقاء الهامة وساحقتها . 
فكانت أول at yal‏ هويت Hal‏ في المرب . ثم اتتشر السحاق 
بين النساء . 
Kk kk‏ 
وإلى جانب البغاء والسحاق عرف التخنت . وقد اتهم به 


آبو جپل . فذکر من ترجم له أنه كان مبتلی ببذا الداء العضال . 
وكذلك كان الحم بن أبي العاص . 


۲۰ 


ويبدو أن اللواط كان معروفا » وان کان ما لدینا من آخبار عنه 
1 وقد روا أت آنا تان کن مد استه عل حجر ای عضا 
فيحكها ويقول : لا والله »ما يقربك أحد. ولما كان يوم بدر قال 
عتبة بن ربيعة لالي سفیان : یا مصفر استه . وکان آبو سفیان نسب 
زل یت والتاعت موبلا آشار لته بقوله ۶یا مصفر استه . 

KKK 

ويظمر أن بعض العرب كان يارس العمل ال جني مع البهائم . 

وكانت فزارة تع بإتيان الإبل » حتى قال الشاعر : 
د امن BGS)‏ جارف در 
على قلوصك » واكتبها بأسيارر 

وقد جاء في الأمثال : « آشبق من جمالة » » وهو رجل من بني 

قيس بن ثعلبة كان يأتي ناقته . ( جع الامثال ۳۸۷/۱) . : 
KKK‏ 

وكانت أعضاء المرأة الخفية حط الأنظار » حتى كانت المرأة 

لعارية التي تطوف في البيت الحرام - وكان النساء يطفن عرايا - 
تنشد في طوافها الشعر بأنها لا تسمح لأحد أن ينظر إلى فرجها . 
ولا ط ای ,عند الا اج فان زوجته ضباعة شرط عليها أن تطوف 
ند في البيتٍ ارام إذا تزوجت غبره . فاما تزوجت فعلت ذلك . 
ALY whe‏ بن أبي وداعة قال : لقد آبصرتبا وهي عرينة تطوف 
که ادا تم Ib) Last‏ أدبرت ¢ Wess‏ إذا أقبلت » فا 


۳۱ 


رأيت Gas‏ ما خلق الله أحسن منها » واضعة يدها على فرجبا 
وهي تقول : 
الیو 7 Gs paar‏ أو ds‏ 
و ا 
ج ناظرر وه اواب 
ah cag) Jt Cif‏ ر ‘ds‏ 


فاو لم يكن الرجال يحدّقون peat‏ إلى أعضاء المرأة الحفيّة لما 
آنشدت هذا الشعر . والعجیب أنها لا تمل النظر إلى فرجها » وفي 
الوقت نفسه تشید عحاسنه وتصفه وصفاً 'يغري به . 
وکانت النساه لا يمجن من وصف أعضائهن الخفيّة مجاهر 

روی صاحب « الماسة البصرية » آن امرأة کانت تنظر للی فرجها » 
فترقصه وتقول : 

al‏ مطل بزعفرات 

تاه غ شم" والتداني 

میرطییا برطمة olla‏ 

درد » لا یضحك عن آسنان 

اکان له كا 

او شا کلف ال ران 


۳۳ 


وما كان الشعراء يتورّعون عن وصف فرج المرأة إذا رأوه ٠‏ 
قال أحدم : 
ا وای ند رو 
ای ای 06 ی 
ales, E E‏ 
فشبه فرجها بقدح ضخم ذهي كالنضار . ( انظر شرح الماسة 
۱۵6 . 
KK‏ 
وثة أمور أخرى تتعلّق بالحياة الجنسيّة في الجاهلية . فقد كان 
مص البظر شائعا . ویبدو آن بعض الامپات کن Pavel GAS‏ 
إلى فعل ذلك بهن » ابتغاء اللذة . فالبظراء تمد لذة في ذلك . لذلك 
نجد من کان يعيّر بمص' البَطر » فقيل : ياماصً بظر أمّه . وصار 
ذلك فيا بعد دسا وشا 3 
kok‏ 
ورغم هذه الأخبار التي سقناها عن الحياة الجنسية عند العرب في 
الجاهاية فإن ما غاب عنا کثبر . ولابد أن نذكر أن هذه الرغبة 
الجنسية ظهرت في شعر بعض شعراء الجاهلية وفي مغامراتهم . كامريء 
القیس الذي آتی العذاری بوم دارة جلجل » وهن عاریات یستحممُن » 
فسرق ثيابهن » وأقسم لا يعطي واحدة ثيابها حتی تخرج آمامه عارية 
فتمشي مقبلة مدبرة » ليمتع نفسه ويشبع غرائزه في النظر إلى عرّها . 
ولم تذكر المصادر القدية أن هذا الحادث تتج عنه أذى لامرىء القيس» 


yr 


بل مر بسلام . وقد ذكر في معلقته أنه طرق صاحبته وهي ترضع 
طفلها » وم يفل بقداسة الأمومة في سبيل شهوته . فكانت قيل إلى 
طفلها بنصفها الأعلى ترضعه » ونصفها الاسفل حته « يحول . 

وقد نسبوا إلى امريء القيس قوله عن ألذ لذة في الدنيا عندما 
est‏ عنها : أكل اللحم » وركب اللحم » ودخال اللحم ني اللحم . 
فإذا صح ذلك » يكون عبر عن اللذة الجنسية في الفقرة الأخيرة من 
ENTE E EE‏ 

AH,‏ © الحضارة في النابغة الذبياني لتردده على الحيرة . فيقولون 
إنه تخنث في شعره . وآية هذا التخنت وصفه التجرّدة الذي برع فیه » 
وخاصة في وصف حرها الكبير الذي يلا اليد ‘ ویتأجج بارارة . 

وان الاعشی یغامر وچري وراء Se AVG clad‏ ممن 
غير حافل بأزواجون . 

وقد أشار ابن سلام في طيقات الشعراء إلى هؤلاء فقال : « ومن 
شعراء الجاهلية من كان يتعّر ولا 'يبقي على نفسه ولا يتستر . » 
وذکن.منبم امراً القیس والاعشی : 

وصف الشعراء الرأة کا اشتهوا آن یکون جال الرأة . وهو 
جال اللحم قبل کل شيء . اللحم الذي یسك بلید فیثیر الفرائز 
ویطفيء الشپوات . وذهب بعض الشعراء فوصفوا جسم الرأة 
واعضاء‌ها افية آوصافا مادية شهوانية . ذلك لان الرأة کانت الوسيلة 


rg 


الأولى إلى اللذات الجنسية . وقد Je IA Bb Yar‏ الذي هدف 
إليه في حياته مع الشراب . 

وأغلب الظن أن" ما وصل إلينا من الشعر الجاهلي الذي يصوّر 
الحب الجنسي وولوع العرب به قليل . فليس يعقل بعد الآمثلة التي 
سقناها أن يكون امرؤ القيس والنابغة وطرفة والأعشى وحدم عنوا 
بذكر تلك الرغبة الجنسية المتأججة في نفوس العرب . فلا ES‏ أن 
أن يكون هناك شعراء آخرون لم يصل إلينا شعرم في هذا السبيل . 

وثّة دليل قوي يؤيد ما ذهبنا إليه من عناية العرب بالأمور الجنسية 
وشغفهم بها هو وضعبم مثة لفظ أو أكثر للنكاح''' » وعددا كبيراً 
من BWI‏ اسما لعضو الرأة الخفي » ومثلها لعضو الرجل . فوفرة 
هذه الالفاط تدل على الحاجة الماسّة إليبا » وعلى كثرة استعرالها . 
وتدل على ولوع العرب بالنكاح وافتنانهم به وتعظيمهم له . فوفرة الاسم 
تدل على شرف المسمى . وفي ذلك كله إشارة مادية واضحة إلى انطلاقیم 
نحو اللذات الجنسية » وحبهم المرأة معطية هذه اللذات . 


)١(‏ قلنا هذا في الطبعة الأولى » ثم عثرن على مخطوطة كتاب « النكاح في اللغة » لابن 
القطتاع الصقلي » فٍذا به يذكر فيما ألفا وثلاثة وثمانين اسما للنكاح - انظر فصل 
اللغة الجنسية . 


Yo 





م يبدل الاسلام شيئا من حب العرب الجنس » أو من ولوعبم به » 
بل ساعد عليه » وسبّل السيّل إليه . ذلك أنه نظمه » وأدخله في قواعد 
الشريعة » وحاول تهذیب نفوس العرب » واد" من الغلو في الهيَان 
وراء اللة النسية . 


نظر القرآن ی اارأة علی آنبا رأس الشپوات : ( زین یی 
(ie Give E E‏ 
ولكي يتممّع المسامون ببذه الشهوة أطلق القرآن طم النكاح بأربع نساء 
(:فانكدوا ماطاب من النساء مثنى وثلاث ورثباع .) (النساء" ).. 
وجعل ذلك بشروط . أوها تأدية امبر لكل زوجة » وأن يوجد 


ال 9 


ومعنى العدل بوضحه ما ذکره عرو بن عبید . فقد سئل في السجد 
ارام عن معنی قوله تعالی ( ولن تستطیعوا آن تعدلوا بین النساو 
ولو حرصت ) ( الساء ٠١١‏ ) » فقال : ذلك في محبة القلوب التي 


۳۷ 


لا يستطيعها العبد » ول UG. Gals‏ العدل بینهن في القسمة من 
النفس والكسوة والنفقة فهو مطيق لذلك . ذكر ذلك الرتضى في 
آمالیه (۱۷۰/۱) . وقال ابن عباس : لایستطیع آن یعدل بینهن في 
الیو وا cero‏ 

لذلك كان العدل Ge Sere SK TALL ge‏ 
ردول الك ييه علب عن وله شن انض درن بان 02111 SOU‏ 
جاء نی القرآن ( فٍن خفتم آن لا تعدلوا فواحدة ) ( سورة‌النساء ۳) . 
وهذا إياء للناس إن لایتزوجوا آزیع نساء معا نی آن واحد. 


* OK * 


و أجاز القرآن التعة بالنساء » احد دة بوقت» باتفاق الرجل وامرأة » 
لقاء آجر ۰ ( فا استمتعتم به منهن فاتوهن فريضة ) ( النساء الآ AVE‏ 
وكان ابن عباس وأبَي بن كعب يقرءآن هذه الآية كا ِل ( فها استمتعتم 
بهمنهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ) . وكان الأجر 
علی الاغلب ضئیلا . ذکر جابر بن عبد الله الصحابي قال : کنا تستَمیم 
بالقبضة من التمر والدقیق لیا » علی عهد رسول اه وألی بکر . 

وروی سبرة قال : رأیت رسول الله قامًا بين الركن والباب وهو 
LTE: Ug‏ الناس » إن قد كنت أذنت لك في الاستمتاع من النساء 
وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ( رواه مسلم » وأبو داود » 
والسائية) 3 


YA 


وقد ابطل عر العمل بالتعة .قال : متعتان کانتا علی عهد رسول 
له مه وان آنهی عنهیا واعاقب علیپیا ۰ عنی *متخة النساء ومتعة 
الحج ( تفسیر القرطي ۳۹۲/۲ ) . والسبب في ذلك » على قول ابن الكلي: 
أن بعض العرب » استمتعوا بنساء فولدأن لهم أولاداً فجحدوا الآولاد». 
وهذا أمر خطير يؤدي إلى اختلاط الأنساب » وتفككك المجتمع . 
فكان منع عمر ضرورة اجتاعية » حتى قال سعيد بن المسيب « رحم 
الله عمر » لولم يِنّْه عن المتعة لاتخذها الناس ذريعة 'مدلّسة إلى الزنا». 
( النهایة لابن الاثر ۱۳۰/۲). 

ورغم منع عر » ظل بعض الصحابة یقولون باباحتها » مطلقاً 
أو للضرورة » وأفتى بذلك ابن عباس . وسارت فتياه في الآفاق حت 
دخلت في الشعر : 

قد قلت الشیخ نا طال مجلسه 

ie lol‏ ان نیا انعر 
في بضّة رخصة الأطراف ناعم 
تکون مثواك جتى مرحم الناس ؛ 
( تفسیر القرطي ۱۳۳/۵ ) 


وقد 'ذکر أن ابن عباس تنصل من فتواه . فقد روی عن عطاء : 
سمعت ابن عباس يقول : ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله با أمة 
عمد ينه » فاولا بيه - أي الرسول ‏ عنها ما احتاج إلى الزنا أحد 


۲۹ 


. أي الا قليل  قال عطاء : لکاني أسع قوله الا شني"‎ — Lat 
قال أبو منصور : وهذا الحديث يدل على أن ابن عباس علم أن الني‎ 
» له نبى عن المتعة فرجع إلى تحريها بعد ما كان باح بإحلالها ( اللسان‎ 
» مادة شفا ) » ومع ذلك سار بعض التابعين على الترخيص في المتعة‎ 
رغم أن جمهور الصحابة والتابعين رأوا أنها حرام . ومن هؤلاء التابعين‎ 
الذین رخصوا نی التعة عبد اللك بن جریج » وکان أحد الاعلام‎ 
الثقات » وفقيه أهل مكة في زمانه » فقد تزوج نحو من تسعین امرأة‎ 
. نكاح متعة‎ 


Rall Clg kes » فیها‎ pad all de eal Jal at GL ellis, 
.- شائعة بان القیغة آلبوم‎ 


لا شک آن التمة الملال » باتفاق الرجل والرأة » وضن شروط 
ده آونعر والده ومضار Fe aS dee IN‏ 
الکثیر علی الرجال » ولصیم من الکثیر من العنر . وقد أدذت عملبا 
في آیام الرسول عندما رتخص با لامضطر : للحاجة إليها في الغزو أو 
لعدم استطاعة الزواج في الحضّر » لآن قيودها أخف من قبود الزواج» 
فبي تكون إلى أجل مسمّى » وهي لاتوجب الميراث » وم يكن منعها 
من قبل عمر الا لضرورة اجقاعية اقتضاها فساد الأخلاق . 

والاضطراب في آمر التعة یفتره ما قاله القرطي : « وقد کان 
لمتعة في التحليل والتحريم أحوال . فن ذلك أنها كانت مباحة » ثم 


۳۰ 





حرّمبا رسول اه زمن خیبر » ثم حللها في غزاة الفتح » ثم حرّمها بعد » 
( القرطي ۱۰۹/۱۲ ) . 


«* کر 


وأطلق الإسلام التمتع بملك اليمين من الإماء والجواري ( ومن لم 
پستطع منک طول أن ينكح الحصنات_الومنات فیا ملکت آیانع) 
(النساء ۲۵۰ ) . وقد اعتبر القرآن cis‏ الاماء تخنیفا عن السلمین 
( بريد الله أن يخفف عنم » وخلق الانسان ضعیفاً ) ( النساء » ۲۸) . 

وقد كان في هذه القواعد كلها حكة بالغة » لانها کانت [جابة لرغبات 
العرب آنفسهم » وما یتاجج فیها من شهوات حرقات » ومن حب 
لامرأة » ولكن ضمن قواعد وحدود + 

* OK OK 

وإلى جانب هذه التشريعات » جاء الإسلام بقواعد تضمن للحياة 
الجنسية أن تبقى سليمة نظيفة » فمنع جميع الطرق التي توصل إلى 
اللذة بالحرام » أو باساوب دنيء . وأبطل جميع ما كانت عليه الجاهلية 
من ذلك . 

sob‏ 351 الزنا [نکار] شدیدا وحرمه . وعندما جاء الب النساء 
ToS pel Void Sits Vl coll le asl ofthe ail‏ 
ولا يزأنين » ولا يقثّان أولادهن » ولا obs GGL‏ يفتريته بين 
آیدیین وآرجلین - آي لا بلحقن بازواجین غبر أولادم . ( انظر 


۳۱ 


سورة المتحنة » الا ۱۲ ) . وما ورد اي زنکار الزنا من اقوال 
الرسول کثبر جداً . 

وقد نص القرآن علی عقوبة الزاني والزانية : ( الزانية والزاني 
فاجلدوا کل" واحدٍ منهما مائة جلدة » ولا تأخذك بهما رأفة في دين الله 
إن كنت تؤمنون باه واليوم الكخر # وليشمدم عذابپیا طائفة" من 
الزمنین ) (سورة الئور » آلاة ۲ ) . والجلّد" یکون لغبر التزوج 
ار رجلا كان او آفراه ویو ا ا و 
م من الرجال والنساء فعلیه الرجم . ( انظر 
تفصيل ذلك في تفسير القرطبي ۵ وما بعدها - و ۱۵۹/۱۲ - ۰۱۱۱ 

ولكنٍ هذه العقوبة لا “is‏ الا بعد ثبوتها . ولا تشدت إلا إذا 
شهد ارگ clays‏ 9983 أنهم راوا اععل eal‏ کاملا . وهذا شرط 
صعب جدا . ولا أدل" عل هذه الصعوبة من قصة رویت" عن أعرابي 
استشهدوه عی»زتیلوامواة ذاشا » فقیل که :#آننید آنک زایتته 
پدخله ونخیرنجه کالیرود نی الکسلة ۶ فقال : واه ما کنت آری 
هذا لو كنت في جلدة leash‏ / 

فإذا لم يثبت الزنا » جلد الذين زعموه : ( والذين برمون المحصنات 
ثم لم یاتوا باربعة شهداء فاجلدوم ممانین جلدة » ولا تقبلوا هم شهادة 
أبداً » واولئك ه الفاسقون ) ( سورة النورءالآية 4 ) » وعندما شهد على 
الغيرة بن شعبة ثلائة شبود » ولم یصرح الرابع کا صرّحوا » جلد عم 
ابن الخطاب الثلاثة » وم یثبت الزنا . 


ry 


. لا بنتضح رجل ولا امرأة‎ ol Conall a ge SL ea, 

ولکن هذا التصعیب نفسه صار فيا بعد عندما ضعّف سلطان الدین 

Regu b4uNd‏ للانطلاق حو alll Sls)‏ والاستمتاع بها على 
غار منص علنه القرآن . 


aK KK 


وَحَرَّم القرآن الكثير من عادات الجاهلية الجنسية وأعطى BLM‏ 
مكانة وقدرا ما كانت تعرفها . حرم أن يتزوج الابن امرأة أبيه» 
و أو بنته » أو أخته » آو عته » آو خالته , آو بنت آخیه» 
فاخن 6( أضه التي ارضعته » آو آخته من الرضاعة » آو ربیبته 
( بنت امرأته ) » وحرم أن يجمع الرجل بين الأختين معا » ومنع 
النساء من اتخاذ الأخدان » ومن السفاح . ومنع تكاح الشغار » والبدل » 
ads call,‏ الك را of & LES SLY‏ 555 الرأة غبر 
مبتذلة یتداولها الرجال E‏ رخيصة ( انظر سورة النساء LOWY RN‏ 
و کذلك منع کراه الفتیات عل البغاء تکسباً بعرضهن . 


KK 
ومنع القرآن الژواج بالبغايا والزائيات . قيل إن أهل الصفة‎ 
-.وكانوا قوما من المماجرين  لم يكن لم في المدينة مساكن ولا عشائر»‎ 
زو‎ 
فنزلوا صفة المسجد » وكانوا اربعمائة يلتمسون الرزق بالنهار ويأوون‎ 
اران لله يا الات الور اعكاميك‎ gil Ml اقم‎ 


) ۳ الحياة الجنسية عند العرب - م‎ ( rr 


بالکسوة والطعام . i‏ أهل الصفة أت یتزوجوهن فیأووا 3 
مساکنون » وبا لوا من طعامن .. فتزات SY AIBN) BY‏ الا 
زانية ) ( سورة النور الابة ۳) » (انظر تفسیر القرطبي ۱۳۸/۱۲ ) 
ولعل ذلك كان في أول الاسلام . ثم نسخت هذه الآية بقوله تعالى 
۱ وانکدوا TD AW‏ 
KK‏ 
وكذلك منع اللواط . ولدينا أحاديث صحيحة عن الرسول فيها 
لعن" لن عمل آل لوط . وقد شدّد الفقهاء فها بعد على وجوب تعزين 
الفاعل أو إقامة امد علیه آو جلده . وروی أبو داود وابن ماجه 
والترمذي والنساق والدارقطني عن الرسول قوله : من وجدقوه يعمل 
عمل آل لوط فاقتاوا الفاعل والمفعول ( تفسير coh sal‏ ۷| ۲44 ) . 
وروي أن أبا بكر حرق رجلا بالنار يسمّى الفجاءة حين حول UT Sak‏ 
لوط . وهو رأي على بن أبي طالب . ثم أحرقهم ابن الزبير في زمانه » 
آحرقیم هشام بن الولید » ثم أحرقهم خالد القسري في العراق . 
( تفسير القرطي 44/1؟) . 
eK‏ * 
ومنع الإسلام إتيان البهائم » وكان موجوداً في الجاهلية . وقد 
روى ابن عباس أن رسول الله عليه قال : من وقع على ببيمة فاقتاوه . 
(قرطي ۲4۵/۷) . 


re 


و کذلك آراد الاسلام أن تكون النساء بعيدات عن التبذل . فنع 
آن یظبیرن زینتهن للی غیر آزواجین . وحذرهن آت ont‏ 
الثياب الر"قای التي تصف آجسامن . ورد نی امحدیت « نساء کاسیات 
رات را ات مرا 
O‏ و التبرج کا کان النساء بتبر جن" 
في الجاهلية الآولى ( الأحزاب » )۴١‏ . 


وروي oot‏ من بني قم oles‏ عی عائشة "OLE bade‏ 
ر قاق » فقالت عائشة : ۰ إن که مؤمنات فلیس هذا بلباس 
المؤمنات » وإن oS‏ غير موهنات فتمتعن به ۲ 

وقال مر بن الثطاب : ماینع اه السلمة Zeb Ue of Wy‏ 
آن تخرج في أطبارها ‏ أي ثيابها البالية ‏ » أو أطمار جارما مستخفية 
ded‏ بها أحد حتى ترجع إلى بيتها . 


وقد كان عمر برمي من وراء ذلك إلى أمريّن . الأول أن لاتختلط 
الخرائر بالإماء » وكن يتبرجن ». والثاني أت المرأة هي لزوجها 
ولیست للاخرین » وهي تستطیم آن تظبر له جیم مفاتتها وأن 
تلبس له آحسن ما عندها » ليستمتع بها كيف شاء ٠‏ ( انظر القرطي 
۸ 00 


OK 


وقد تحدث القرآن والحديث عن كثير من الأمور الجنسية بشكل 


۳۵ 


واضح . فقصّة يوسف » التي وردت من قبل في التوراة ؛ مثال للشهوة 
الجنسية عند المرأة . وقد قص القرآن بأسلوب معجز كيف م يوسف 

۳ ۰ 9 
بامرأة العزيز وهمت به » لفرط جاله » و کیف رأته النساء فقطعن 
ادون رمن حه بوفلن معاد اه آن کون اهنا ترا ۰ روک 
لحقت به امرأة العزيز بعد آن رزاودتنه عن نفسه وقدت" قیصه من 
در كل ذلك امور الله esr en asl!‏ لاي ال ار 
وللا ل لس We eek, Gen UI ws‏ 
كل مخاوق . 

کذلك ST ge chal ead‏ لوط » وکیف کانوا یاتون الفاحشة 
وما آصایهم من عذاب . 


وتحدث القرآن عن نتيجة الجاع » بين الرجل والرأة . وفصّل 
كيف تخلق النطفة من ماء دافق خرج بین الصلب والترائب » هو 
ماء الرجل وماء المرأة» فأشار إلى اجتاع الحوينات المنوية 0201065 ههد:همة 
من الرجل وامرأة » الذي ينشا عنه خلق النطفة المتدولة إلى علقة . 
وذلك قبل أن يكتشف عءهطد»«دمعءة هذا الآمر في أوروبة في القرن 
لاب2 


وقد ورد في سورة البقرة آيات تتصل بالحياة الجنسية بسبب 
وثیق » منها :۰( ویستاونك عن احیض ؛ قل هو أذى © فاعتزلوا 
7 و 2 

النساء في الحيض » ولا تقربوهن حتی یطم‌رن » فذا تطهرن فاتوهن 


۳1 


من حيث أمركم اله » إن الله يحب التوابين we;‏ المتطبرين . نساؤم 
تحت لک LT Sto Bb‏ شنم . وقدموا لانفسک AN GGL,‏ 
EE‏ 

ففي هاتين الآيتين أمور : الأول : هى عن الاقتراب من النساء 
بالجماع أثناء الحيض . وقال كثير من العاماء أو أكثرهم أنه يجوز مباشرة 
الحائض فما عدا الفرج ue JL.‏ الله بن سعد التصاري رسول الله : 
EL‏ وهي حائض ۶ قال :ما فوق الازار ۰( رواه اعد ) 


وقد آار الفقهاء » فما بعد » مسألة من یباشر,زوجته کل الباشرة 
وهي حائض فقالوا : یکون قد أم » وعلیه الاستغفار والتوبة . وتساءعل 
بعضهم : هل پلزمه کفارة . فقال بعضیم : نعم » Baan of ley‏ 
بدینار أو نصف دینار . فروی ol ast‏ رسول الله جعل ف الحائض 
نصاب دينار » فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دینار, 
وقال آخرون» ومنهم الشافعي 3 قوله الجديد : لا شيء Ade‏ من 
الکفارة » بل يستغفر الله » لأنهم لم يصح عندهم رفع الحديث المذكور . 
انس ان کر ۱۱۵۹۱ 

والثاني قوله تعالی : ( من حيث أمر؟ الله ) فقد فسّر ابن عباس ذلك 
بأنه يقول في الفرج » ولا تعدوه إلى Jad G2 cone‏ شيئاً من ذلك فقد 
اعتدى . وعلى هذا فقد حرّموا الوطء في الدبر . 

والثالت قوله تعالی : (فاتوا حرثکم آنی شنم ) قال ابن عباس: 


ry 


انزلت هذه الا نی آناس من الانصار آتوا الني فسالوه . فقسال : 
أثتّها على كل حال - أي مقبلة أو 'مدبرة - إذا كان في الفرج . 
تل MN‏ 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن سابط قال : دخلت على حفصة 
بنت عبد الرحمن ين أبي بكر فقلت”: إفى سائلك عن آمر » وأا 
استحي أن أسألك . قالت : فلا تستح يا اين أخي . قال OLS] ge:‏ 
النساء في أدبارهن . قالت : حدّثتني أم سامة أن الأنصار كانوا يبون 
الساء » ركنت الیپود تقول : من آحبی امرانه کان ولده دول . 
فاما قدم الهاچرون الدينة نکحوا في نساء الانصار . فحبوهن » فابت 
امرأة آن تطیع زوجما » وقالت : لن تفعل ذلك حتى آقي رسول 
ide eles Beal‏ سلمَة فذکرت" ها ذلك . فقالت : اجلسي حتی 
dL‏ رسول الله . فاما جاء رسول الله استحت الأنصارية أن تسال 
1 الله فخرجت aoa‏ أم a.‏ . فقال : ادعي الأنصارية : 

فدعثما . فتلا علیپا هذه الا ( نساؤم تحرث” لم فا Kile‏ 

. شنم ) صاما واحدا‎ Fest 

ومعنى هذا أنه يجب إتيان المرأة في فرجها فقط » سواء أتاها 
الرجل من قبّابا رأسا أو من طريق 'دابرها . وأنه لا يجوز إتيانها في 
ابر » لقول الرسول لعمر بن الطاب : « أقبل وأدبر » واتقر 


واف 2 


الدير والحيضة » . 
وقد لمن القرطي الک في ذلك فقال : زن الوطء یکون في 


۳۸ 


الفرج » وهو موضع Gl eed‏ شکل أو وضع : من خلف 
وقدام » وبارکة" وستلقية » ومضطجعة . فأما الإتيان في غير الفرج 
فهو ل يكن مباحا » ولا يباح . وذكر كلمة «الحرث» في الآ يدل 
على أن الإثيان في غير الفرئج حرم » لان امرث تشبيه » لانه 
'مزدرّع الذريّة . والفرج هو مكان الزرع للنسل » وهو PSE‏ © 
والنطفة كالبذر » والولد كالنبات . ( قرطي 88/5 ) . 
وثثة خبر آخر یتعلق بهذه الابة ويفصل بعض وجوه الماع في 

صدر الإسلام . روى ابن عباس قال : ان هذا اي" من الأنصار 
وم أهل وثن ‏ كانوا مع هذا الحي من ود - وهم أهل كتاب . 
وکانوا 3 فضلاً علیمم في ۳ . فکانوا ین كثيراً من فعلیم . 
وكان من أمر أهل الكتاب - أي اليهود - آنهم لا يأتون النساء إلا 
على حرف - آي عل جانبین - وذلك استر ما تکون الرأة . فکان 
هذا اي من الانصار قد آخذوا بذلك من فعلهم . وکان هذا اي" 
من قريش يشر حون النساء ( آي یأتونین وهن مستلقیات عل‌ظمورهن ) 
E ELAS ESEN OB ESE‏ 
قدم الاجرون الدينة تروج رجل منهم امرأة من الأنصار . فذهب 
ee‏ لك ا 2 عله . وفات إن كا دوق E‏ 

فاصنع ذلك » ولا guise‏ . فسری خبرها . فبلغ رسول الله AE‏ 
فانزل الله ( نساؤم رٹ لک « Ss Is‏ آنی شثم ) آي 
مقبلات ومدبرات ومستلقیات . يعني بذلك موضع aN‏ ( تفسير 
این کثبر ۲۳۱) 


۳۹ 


وروی عكرمة قال : جاء رجل إلى ابن عبّاس وقال : كنت آتي 
أعلي في ده Bact‏ درل يل لانم د لك كل 
حرئع آنی * eis (2s‏ أن ذلك لي حلال . فقال : یا کم » 
فا قوله ( فأتوا حرشک .. لي ی 
قبلیا (ولا تعدوا ذلك) 1 rane‏ تس ان کت تكن 
وقد نسب رق ابن عر آنه احل تیان النساء ني آدبارهن » ول 
يصح ذلك ( تفسير ابن كثير 517/١‏ ) . قال ابن كثير : وقد روينا 
عن ابن عمر خلاف ذلك صریا » وآنه لا یباح ولا يحل . 
وكذلك نسب مثل ذلك إلى الإمام ,مالك . قالبابن كثير : وأكثر 
الناس نكر أن يصح ذلك عن GL‏ مالك رجه اه فع ورد 
السدیت زونه E E‏ 
ما رواه الإمام اچد ان رسول الله dk ol ot‏ الرجل آمراته ف 
دبرها . ومنها قوله علیه السلام : استحیوا » إن الله لا يستحيي من 
الق . «لا تاتوا النساء فی آعجازهن » . رواه لنسائي ؛ وابن‌ماجه . 


* kK OK 
ما یلح بهذا تفسير قوله تعالی ( وقدموا لأنفسك ) » بعد قوله‎ 
(نانوا حرق اتی د‎ 
فقد اختلف المفسرون في معناها . فقال القرطي : أي قدموا‎ 
ما ينفعكم غداً . وسرد أقوالآ أخرى منها : قدّموا لأنفسك الطاعة‎ 


te 


والعمل الصالح » ومنها آن التقدي هو ابتغاء الولد والنسل ؛ ومنها أن 
معناه التزوج بالعفائف » وقال ابن عباس وعطاء : وقدموا ذکر اه 


ن 


عند الماع . ( القرطبي (Ayr‏ 

Neg جميع هذه التفسيرات لا تتصل بالآية . فالآية‎ BEE 
» أوضاع الجباع مع المرأة ومحل الجاع . والجباع حالة لهو وأنس ولذة‎ 
.. فلا علاقة لهذا بالطاعة والعمل الصالح » أو ذكر الله عند الجاع‎ 
اسلال نفسه طاعة" وعل صالح » ولا محل لذكر الله‎ elt! بل ان‎ 
. عند الجاع » إلا أن يتلفظ الرجل بالبسملة قبل الجاع‎ 


والذي نراه أن معنى : ( وقدّموا لانفسك ) هو أن تقدموا للنكاح 
Clouse‏ تهيء المرأة له . من تقبيل ومداعبة ومغازلة . يدل على ذلك 
ما قاله رسول الله «لا یِقعن آحدکم على امرأته كا تقع البهيمة عى 
البهيمة » وليكن بينبما رسول . قيل : وما هو يا رسول الله ؟ قال : 
aa‏ وی ود Oh he Wed callie MN‏ عالت 
المرأة فيْصيبّها قبل أن يحادثها ويؤآنسهاء فيقضي حاجته منها قبل 


آن تقضی حاجتها منه . 


وهناك أقوال كثيرة للصحابة في ه ذا الياب . وقد روى أن 
الحسين بن على قال : إذا خلوتم بالنساء فداعبوهن » ولا تكونوا 
کالفحل الذي يعاو بغتة؛ . 


ومن الأمور التي فسّرها الرسول : ما لامجب الحد فيه على الرجل 
إذا قتع بامرآة ما لا یدخل في ارام . 

ذكر القرطي عند تفسيره قوله تعالى : ( إن الحسنات یذهبن 
السینات ) أنها نزلت في رجل من‌الانصار خلا بامرأة فقبلها وتلذذ با 
فما دون الفرج . روى الترمذي عن عبد الله قال : جاء رجل إلى الني 
لله فقال : إني عاليت امرأة في أقصى المدينة » وإفي أصبت منها 
ما دون آن مسا » وأنا هذا » فاقض في" ماشئت » فقال له عمر : لقد 
سترك الله لو سترت عل cha‏ فلم برد عليه رسول الله شیف » 
فانطلق الرجل » فاتبعه رسول الّه Sey HEE‏ فدعاه » فتلا علیه : 
( آقم الصلاة طرفي النهار » و لفً من الليل » إن الحسنات يذهين 
السیغات » ذلك ذكرى للذاكرين ) ۰ ال آخر الاة . فقال رجل من 
القوم : هذا له خاصة ؟ قال : لاء بل لاناس كافة . قال الترمذي : 
حديث حسن Ca‏ ۰ 

قال : وخرج الترمذي ایض عن ابن مسعود آن رجلا آصاب من 
at yl‏ قبلة حراما » فاتى الني" EUS ge dls BE‏ فنزلت « أقم 
الصلاة .. » فقال الرجل : ألي هذه يا رسول الله ؟ فقال : لك ولن 
عمل بها من أمتي ».. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

قال القرطي Weds:‏ مح هذه الأحاديت عى أن القبلة 
ارام والمس ارام لا ج ا اد Fay Oates Sy‏ 


tY 


. ال وله وزن ور دای وب واحد‎ ai Sing ce 
. )۱۱۱-۱۱۲/۹ وهو اختيار ابن المنذر . ( القرطي » سورة هود‎ 
۲ bs 

وقال في تفسير قوله تءالى « الذين يجتذبون كبائر الإثم والفواحعش 
إلا Gels EL “ole pall‏ المغفرة » هو del‏ بک» (سورة النجم OF‏ 
الآ ۲۲ ) : اللمم هي الصغائر التي لا يسم من الوقوع فيها إلا من عصمه 
0 میناها قال ار هر : وان عا 
والشعي 3 اللمم 0 ما دون Gol‏ 3 

وجاء في النهاية لابن الآثير في مادة «لم» : 

« .. ومنه حديث أبي العالية : إن اللمم Gs‏ د 
الدنیا وحد الآخرة » أي صغار الأنوب التي ليس عليها حد في ألدنيا 
ولا نی الاخرة . (النهاية ۲۷۳/۶ ) . 

وأصل اللمم في اللغة : مقاربة الذنب ( المصباح المنير ) وهو من 
قولك ألممت بكذا أي نزلت به وقاربته من غير مواقعة ( المفردات 
للراغب الأصبهاني ص 454 ) آو مقاربة العصية من غبر ایقاع فعل . 
( النهاية لابن الأثر ۲۷۲/۶ ) . 

وف الصحاح للجوهري : 

ول الرجل من اللّمم : صفار الذنوب . وقال : 


۳ 


ا 
NS o ES‏ 
وقال وضاح اليمن : 
(ذا Loy el‏ نولیی تبسمت 
وقالت معاذ اه من فعل ما حرم 
فا نولت“ حتى تضرعت عن دها 
وأنباتها ما رخص الله في اللمم 
قال في الصحاح : ( مادة نول ) : يعني التقبيل . ( وانظر شار 
القلوب ۱۱۰) . 
KOK OK‏ 
وقد منع الرسول الرهبانية فقال: « لا رهبانية في الاسلام ». وورد 
أيضا « لا صرورة نی الاسلام » (الفاثق ۲۹۳/۲) لان الامتناع عن الزواج 
هو حرمان النفس من حاجة طبيعية لا يكن الاستغناء عنها . وفي صحيح 
مسلم عن سعد بن أبي وقاص أن عثان بن عفان أراد أن es‏ 
الني ( تفسیر القرطبي ۳۲۸/۹ ). 
OK OK‏ 
وحض الرسول على النكاح الحلال وأغرى به . ومن أقواله عليه 
السلام 3 ذلك : « یا معشی الشباب» من استطاع منك الباءة فليتزوج ¢ 
فانه أغض للبصر وأحصن للفرج . > 


$f 


وقال: تزوجوا فإني 'مكاثر بك الأمم» . 

وقال : « من تزوج فقد أحرز نصف دينه » أي أن التكاح يمنع 
Gye‏ ال" 

وجاء رجل إلى رسول الله قر فقال : إني اصبت امرأة ذات 
حسب وجال » ولپا لاتلد . آفاتزوجها ۲ فقال لا . 2 اء الاد 
فنهاه ۰ ثم آتله الثالثة . فقال : تزوجوا الودود الولود ۰ فانی مكاثر 
بک الامم . حدیث صحیح . ( تفسیر القرطبي ۳۲۸/۹ ) 

ومنع الرسول آن یغاو الاب في مهر ابنته » لثلا یکون ذلك 
مانعاً للزواج . وإذ كانت" مور كندة غالية » ک ذکرنا » فقد دعا 
الرسول أن يذهب ملك غسان » وأن يخفض مپور کندة » وطبق 
الرسول ذلك عل من تزوجه من النساء و زوجه من بناته . 

وتبعه الثلفاء بعده » فقد خطب عر بوما » منکر؟ غلاء الهور 
فقال : آیبا الناس لا تخالوا بصداق النساء » فانه لو كان مكرمة في 
الدنيا وتقوى عند الله كان أولاكم با النبي Gaol L.. Se‏ امرأة من 
نسائه » ولا اصدقت امرأة من بناته آکثر من ثنتي عشرة آوقية . 
( اللسان ماده علق) ۰ 

لکن غلاء البور ظل مشکلة اجعاعية . فقد تسکت النساء بالهور 
الغالية . وحتى إن عمر بن الخطاب نفسه عندما تزوج آم کشوم بنت 
علي أبي طالب أصدقها أربعين ألف درم ( قرطي ٠١1/9‏ ) . 


ko ¥ 


to 


وأجاز الرسول أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها . وقد 
آراد الغيرة بن شعبة آن یتزوج امرأة » فقال له الني عله : انظر 
لیپا فانه آجدر آن یودم بینکا» . وقال علیه السلام لاخر : انظر 
ليما فن في أعين الأنصار شيئا » أخرجه في الصحيح . قال الجميدي 
gly‏ الفرج بن الجوزي : يعني صفراء أو زرقاء » وقيل رمصاء . 
(قرطبي ۲۲۱/۱4). 

وروی أبو داود من حديث جابر عن الني أنه قال : إذا خطب 
أحدكم المرأة » فإن استطاع أن ينظر متها إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
' 

وقال ah o dy‏ حثمة : رأيت دن مل طاو 
بنت الضحاك على إجار (سطح ) من أجاجير ( سطوح) المدينة » فقلت 
له : أتفعل هذا ؟ قال : نعم » قال الني ل : إذا ألقى الله في قلب 
أحدكم خطیة امر اه فلا بای ان تنظ نبا ۰ فرط 3۳۲۱/۶ 

BL oy‏ ینظر متپا ؟اقال مالک : ینظر لل ا ا 
ولا ينظر إلا بإذتها . وقال الشافعي وأحمد : بإذنها وبغير إذما إذا 
كانت "مسئتترة . وقال الأوزاعي : ينظر إليهاويجهد » وينظر مواضع 
اللحم منها . وقال داود : ينظر إلى سائر جسدها قسّكا بظاهر اللفظ. 
قال القرطي : وأصول الشريعة ترد عليه في تحريم الاطلاع على العورة 
(gb 3)‏ ۲۲۲/۱4). 


\ 


OK OK 


وجعل الرسول شبه الولد بابیه آو مه بسیب الاء . فقال : ۱ 
ماء الرجل غلیظ آبیض » وماء المرأة رقيق أصفر » قفن أيسها ۳ آو 
ی کون 9 شید ۰ Maer ol spo)‏ 

ون حدیت آخر اجابة لس آل ودي قال الرسول : ماء الرجل 
آییض وماء الرأة آصفر » ف(ذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة 
أذكرا ( أي كان الولد ذکرا ) بإذن الله . وإذا علا مني المرأة منی 
الرجل آنثا ( أي كان الولد أنثى ) (daw) dl od‏ 

XK XK 

وأنكر الرسول على المرأة أن يدعوها الرجل إلى الفراش فتابی . 
فقد قال : والذي نفسي بیده ما من رجل بدعو امرأته Gals Gy}‏ 
E E ENES OEE EG‏ 
(زوجها ) عنها . ( تفسیر القرطي ۱۷-۱4). 

وقالت عائشة : لا قنع المرأة نفسها من زوجها وإن كانت عل 
ظهر قتّب . (النهاية نی غریب امحدیث ۱۱-4 ) وف atl eda‏ 
حث لانساء على مطاوعة آزواجین نی هذا الباب . 

وهکذا نزی آن"القرآن والستة قدا عن الامور الِسسیه ؛ لتنا 
قواعدها الواضحة . ولقد أطاق للعرب الحرية الجنسية ليتمتعوا ؤيلذوا» 
ولکن ضمن نظام وقواعد ‘ ov‏ القرآن أنزل Gad‏ البشر »> وهذه 
اکن دی ی اليم 


. الآن كيف كانت حالة الرسول والصحابة في الأمور الجنسية‎ Ay 


لقد اتبع الرسول ما أحلّه القرآن » ورخص له فيه خاصة . 


فقد تروج إحدى عشرة امرأة» ومات عن تسع.و کن" كلهن aus‏ 
غير أبكار » ماعدا عائشة رضي الله عنها تزوجها وعمرها تسع سنين» 
وکن متزوجات قبله EE‏ ماتوا أو قتلوا » وکانت بعضون أكبن 
ستاً منه . 

و تكن غابة مد من زواجه اللذة والشهوة وحدها » والا لا اختار 
Jeli ols ale 55‏ فستات . وكان 9 daw‏ أن يختار من ols‏ 
العرب أعظمهن جالا وفتنة وسحراً . لکنه م یفعل . ولقد کان زواجه 
منهن لغابات سياسية » أو انسانية es‏ « وهذا لا ينفي أنه حك 


الع لانه بش ا اواو ب 


ولقد عاب اليهود على النبي يبلقي الأزواج وعيّروه بذلك» وقالوا 
مانرى لهذا الرجل همة الا النساء والنکاح » ولو کان نبیاً لشغله 
امر النبوة عن النساء.: فانزل اه تما قواله ۰( والقد ارسلاتا رسلا 
قبلك » وجعلنا هم آزواجا وذرية » وما كان لرسول Wal GL of‏ 
باذن ال ).۰ ( اارعد الا ۳۸ ) ۰ 

فذكّرم ال في هذه ال آمر داود وسلمان » قال القرطبي : ومعنی 


(۱) انظر تفصیل ذلك في کتابنا : رسائل إلى شاب متشككك ٠‏ الرسالة السابعة , 


tA 


جعلنا لهم أزواج) أي جعلنام بشراً يقضون ما أحل الله من شبوات 
الدنيا . وإما التخصيص في الوحي . ( قرطي 37/5 ) . 

وكان الرسول طول حياته معلّما الناس ديتهم » ومن الدين 
EE E CE and Uc eeaules‏ 
ileal‏ سار عي آمور اس فین E AE‏ 
dies >‏ انش 


OK OK 


استار كثير من الصحابة بسيرة الرسول في الرغبة بالنكاح » واتبعوا 
ما احله القرآن . فتزوج بعضهم ge tal‏ النساء وزادوا علیبن من 
ملك اليمين ما شاءوا . فكان عند على" بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة 
علا السلام أربع زوجات وتسع عشرة وليدة يتمتع بهن » وكان يقول : 
نی مشتاق زلی المرس. 

وكان الحسن بن علي كثير الطلاق » حتی ade We of Gay‏ 
السلام صعد النبر وقال : ألا لا يزوجن أحد منك الحسن فإنه مطلاق 
( مكثر الإنافة ۱۰۵-۱). 

وذكروا أن المغيرة بن شعبة » وهو صحالبي » قال عن نفسه إنه 
تزوج سبعین امرأة » وقیل مانین . فقد کان تکاحا للنساء » فکان 
يتزوج ويطلق . وذكر أنه كان يرضيهن في شبیبته بالباه » فاا اسن 
أرضاهن بالمداعبة والمفاكبة » فاما شاب أرضاهن بالمال . 


£4 ( الحياة الجنسية عند العرب - م 4 ) 


وفي حقبة الخلقاء الراشدين ظهرت أمور كثيرة تدل على سلطان 
الجنس على العرب » ما كان في العصر الجاهلي.. فنحن نجد أن بعض 
العرب لا يتقيد بنصوص القرآن من تحريم الزواج بالآمهات . فیقولون 
إن منظور بن زبان تزوج «I sll‏ ولد اله وکن درب 
الجر . فرفعوا أمره إلى عمر » فقال له : أتنكح امرأة أبيك وهي أمك ؟ 
و ما عامت أن هذا تكاح القت ؟ وفرّق بینهما . فتزوجت بعده » 
فرآها وهي تشي في الطريق » وكانت جيلة رائعة الحسن . فقال : 
با مليكة ! لعن الله دينا فرق بيني وبيتك . 

ولعل في هذا أثار من مزدكية الفرس » أو شهوانية بعض العرب 
ا 

وقد اموا خالد بن الرليد أنه ما قتل امالك بن رة عندما 
أرسله آبو بکر لقتال أهل الردة - الا لمّا رأی جمال زوجته فاراد 
آن یتزوجها . وکان U‏ ساقان ۸ بر آحسن منهما . فلما عاد خالد" من 
قتاله ره عر وقال له : قتلت امرء] مسماً ونزوت علی امرأته . 
وهذا من الافتراءآت على خالد » فثله لا يفعل هذا . 

OK OK 

وكان كبار الصحابة يتحدثون عن الآمور الجنسية » أو يذكرون 
ألفاظ النكاح السافرة وأعضاء المرأة الخفية ولا يجدون حرجا » كانه 
أمر بسيط . رووا أن عبد الله بن عباس سمع 'ينشد في المسجد الحرام » 
وهو حرم » شعرا جنسیاً فاحشاً يقول : 


oe 


وهن يمين بنا Lak‏ إن تصدق الطیر ننك ليسا 

فقيل له : يا أبا العباس ! أتقول الرفت وأنت محرم ؟ قال : إغا 
ارف ما روجع به النساء . فرأى ابن عباس أن الرفث الذي ى 
عنه الله هو ما خوطبت به المرأة . فأما أن يرفث في كلامه ولا تسمع 
امرأه رفثه فغیر" داخل, نی قوله (فلا رفت ولا فسوق في اج ) 
( اللسان . مادة رفت ) 

و تکن النساء يخشين من التحدث عن Oe‏ إلى النكاح املال . 
ولعل البيتين اللذن سمعبما عمر بن الخطاب تنشدها امرأة غاب عنها 
زوجها أوضح دليل على الميل القوي العنيف إلى النكاح » ما تشعر 
به الرأة أحانا . وها: 

eles!‏ ه نا ال دی د تعانته 

وارقي ات ,لا خلیل Tels‏ 
ails‏ » لولا الله > لا ري غيره 

ازأءئزرع من هذا السرير جوانبه 

فبذا الأرق الذي أصابها ل يكن إلا لفقدان خليل يجانبها 'يداعبها 
وبروي غليل شهواتها . ولولا أنها كانت تخاف الله لزعزع من السرير 
جوانبه ۰ وزعزعة السربر هه تعبر عن أقصى ما تقوله المرأة 
للافصاح عن كا 3 النكاح » وإن كان حلالا . 

و رن ابو وله واه 


5۱ 


aga ttle casts‏ اسلا )2 ec Nyaa cel Dee A‏ كف 
ما استطاع » فان ذلك آذعی لشهوته وأملاً لعینه . 
و A E e a‏ 
لشم 5 الضم 
KKK‏ 
وظهر أثر الميل إلى النساء في تفسير بعض آيات القرآن والأحاديث 
عند بعض الصحابة والتابعین . فقال عبد الله بن عباس » وعيد الله 
ابن مسعود » وقتادة ومجاهد في قوله تعالى ( إن أصحاب الجنة اليوم 
ف شفل فاکپون) : إن شغليم افتضاض العذارى ( قرطي 45/16) : 
ald 23,‏ قوله تعالی (ولا تحمأنا ما لا طاقة لنا € بانه 
الصبر عن الساء . وفتر طاووس قوله تعال ( وخلق الانسات 
ضعیفا ) آي في آمر الساء» لا یصبر عنبن . وقال وكيع : يذهب 
عقله عندهن . 
وروى أبو أنعيم في الحلية »عن كثير بن مرّة قال : إن السحابة 
53 بأهل الجنة فتقول : ما ترويدون آن آمطرع . فلا یتمنون شیثا 
إلا أمطروا . قال كثير : لئن أشهدني الله ذلك لأقولن” لما أمطرينا 
جواري مز نات ! ( الحلية 14/0؟ ) . 
OK OK Ok‏ 
وقد كان اللجنة gil‏ وعد پا التقون النصیب الکبیر من خبال 


or 


المسامين الجنسى » فصبغوها بصبغة جنسية مادية كالتي عرفوها » وخاصة 
في وصف « اور العین » . فعن قتادة آن اطوراء هي التي بری 
ساقپا من وراء ثیایپا » وبری الناظر وجهه ف کعبها » کالرآة من 
رقة alt!‏ وبضاضة الشرة وصفاء اللون (قرطي ۱9۲/۱۲ ) . 


وقال ابن عباس : ان الرجل من أهل الجنة ليُعائق الحوراء سبعين 
سنة لاعلها ولا قله » کل أناما وجدها بكرا » وکا رجع إليہا عادت 
إليه شهوته » فيُجامعها بقوة سبعين رجلا لا يكون بينهما مني" ياتي 
منه ولا منها ( قرطي ٤٥/۱١‏ ) . 


kk OK 


وبدأ عند المسامين العرب آمر الاعتناء بانفسهم وزينتهم وطیبم » 
لارضاء النساء . قال ابن عباس : إتي أحب أن أتزين لامرأتي کا 


es Clee!‏ الك 


وقال يحيى بن عبد الرحمن الحنظلي : أتيت" مد بن الحنفية 
( ابن علي بن أبي طالب ) فخرج إل في ملحفة حمراء » وليته تقطر 
من الغالية « الطيب» . فقلت : ما هذا؟ قال: إن هذه الملحفة 
آلقتها علي gis, dT al‏ بالطیب» ون یشتهین منا ما نشتبیه 


منبن ۰ ( قرط ۱۷/۵ )۰ 


er 


ولا بد لنا » ون تتحدث عن عصر الرسول والخلفاء الراشدين 
من أن نسوق خبر سَجَاع المتنبئة » التي تتبات نی الرذة » بعد موت 
التي بالجزيرة في بن تغلب »ثم ذهبت إلى اليامة . وکان فیها مسیامة 
الکذاب . فخافها » واحتال علیها باثارة حواسها النسیة لیتغلب علیها : 
فیروی gual asf‏ إليها هدية » واستأمنها وقال لاصحابه : اضربوا 
ماه اه وه ا 
آنته قالت له : اعرض Yo‏ ما عسدك » lle Lily‏ باتيك به 
جبريل . فقال : ( أل تر إلى ربّك كيف فعل بلحْبْلى » أخرج منها 
Rte EE aes‏ 
قالت : وما أنزل عليك أيضا؟ 
قال : ( ألم تر أن الله خلق النساء أفواجا » وجعل الرجال هن 
آزواجا ء فنولج من ابلاجا ثم نخرح ما شثنا (خراجا . ) . 
فقالت : صدقت ! إنك ني . 
فقال لها : هل لك أن أتزوجك فيُقال : نبي تزوّج نبيّة ؟ 
قالت : نعم . فقال ها : 
ae i‏ إلى Jai‏ 
فد هي = اف 
نان كنت اقات 
)١(‏ سلق المرأة سلقاً بسطها على قفاها فجامعها د تاج العررس » . 


of 


‘el de شدتر‎ “aly 
‘ai وان دت ده‎ 
. فقالت : بل به أجمع يا رسول الله » فإنه للشمل أجع‎ 


فقال: بذلك أوحي إل ! 


فجری الثل بغامتها . حتى قیل « اغلم من سجاح » . 

( مار القاوب ۳۱۱ - وتاج المروس ) . 

وقد ذهب الاستاذ الزركلي في أعلامه (۱۲۲/۳) ی آن هنا 
الحوار موضوع ؛ وأنه من يحون القصّاصين للتشنيع عليه) . لكننا 
لا نجد فیه ما خالف آخبار بعض النساء ی اماهلية »بل هو یعکس 
صورة ais JAY Gye of fe Kae El gle! ye Le‏ 
سجاح جعلنا نز جح صدق ابر . 

۴ ۲ 

وعل الملة كان عجدد الرسول والخلفاء الراشدن عهد انطلاق 
للتمتع باللذات الجنسية الحلال » وعهد ولوع بها » وتتبع لها » وصراحة 
في التحدث عنها » by‏ تطلّبها » ضن القواعد التي ذكرها القرآن 
واستتها الرسول » وإن ظهرت بعض الأمور ها خرج عن الحلال 
إلى الحرام . 


eo 





EM ped لنشن ف‎ 


وقامت الدولة الآموية » فانتقل اک من الجزيرة إلى دمشق » ونال 
أهل المدينة الضيق والعنت . فانصرفوا إلى الفقه فكان منهم فقهاء 
الدينة السبعة . وانصرفوا إلى الغناء فظهر فیهم کبار الفنین . وجمتان 
مختلفتان متباعدتان » وجد آهل الدينة فیهما خلاصاً من ضيقمم . ولکن 
الذي مالوا إلى اللهو وإلى الغناء كانوا أكثر ممن مال إلى الفقه والتقى . 
فانطلق الناس في المدينة » وفي مكة أيضا » وراء اللذات الجنسية . 
ورافق هذا الانطلاق صراحة في التحدث عن تلك اللذات والتفئن بها 
بالخلال وبالیرام . 

ومن الصعب الاستفاضة بتفصیل ذلك » وسنسوق ظواهر تدل 
عل الانطلاق وارية والتفنن . 

ففي الدينة ظهرت امرأة اسپا « حبّی» . ضرب بها الل 
يحب الماع » فقيل أشبق من حبّى . ذلك أنها كانت تحب النكاح حا 
جما » وتؤثره عل كل طيبات الدنيا . وبلغت من الکبر عتیا » وظلت 


ey 


الشهبوة تفور في جسمها . فتزوجت شابا اسمه ابن ام كلاب لتشفي » 
5 قالك » غلیلا وقوت . وکان نساء الدينة یسمون حبی « حواء 
آم البشر » لابا علمتین ضروبا من هيئات الماع » ولقبت' كل هيئة 
بلقب » مثل القبّع وغيره » وعامتهن الحركة والغْربلة والنخير والرّهز » 
وهن نف الفراش مع آزواجین . وکانت الرجع الاوّل ف الاب‌ور 
ابمنسية ف الدينة » وقد ساها ابلبا بوماً : آي حالات الرجال آخب" 
إلى النساء ؟ فقالت : با بني ! ما ذا کانت مثلي » ( آي مسنة ) 
فابر کا » ۸ خذها قالصق خدها بالارض . فاما الشابة » فاجمع فخذیا 
إلى صدزها ‏ م خذها من خلفها . فانك تدرك بذلك ما ترید ( بلاغات 
النساء ۲۱۵ ) . 

وها آخبار كثيرة 0 بعضها صاحب بلاغات النساء » وصاحب 
الاغاني » کا آن ها أقوالآ مأثورة تدل على عقل وحكة . 

وكان في المدينة أيضا الدلآل الْحنّثِ . وكان من أبطال الحياة 
الجنسية في الصدر الأول من الإسلام . كان يعرف نساء المديئة ويلبو 
بهن . وكان من أراد خطبة امرأة ساله عنها وعن غبرها » فلا بزال 
یصف له النساء واحدة واحدة حتى ينتهي السائل إلى ما يعجبه 
ووافق هواه . ویذکر بو الفرج آنه کان یتوسّط في الزواج بین 
at NN‏ وا جل » فاذا ائفقا آغری ااراه فانها قبل,زوجیا. واغری 
الرجل فدفعه إلى أن يلوطه قبل أن يدخل على امرأته . وانتبى به 
ON‏ ختّشي الدينة لافسادم النساء . 


0۸ 


وفي الأقاصيص التي رواها أبو الفرج عنسه دلائل كثيرة على 
الصراحة في التحدّث عن الآمور الجنسية » وعلى ما كانت عليه بعض 
نساء المدينة من شدة الشبق وتطلب النکاح ۰ وفيها اشارات إلى فن 
الحب الجنسي » وبعض الامور البسيكولوجية عند النساء من حبهن 
المطاولة في الجاع » وازدرائهن من لا يوافق لذتهن » وعدم معاودتون 
باه ¢ ولو أعطاهن الدنيا 3 

ویذکر آپو الفرج فها ذکره عنه » آنه توسّط مرة لدی امرأة 
GA‏ راغبا فی شراء وصيفة ابنتبا . فذب مه لها . قال : 
فخرجت وصيفة ما رأی الراژن مثلا . فادبرت وأقبلت" » فا بقي 
منہا شيء إلا وضع یده علیه . ۸ ضمّت الازار فظهرت ماسنها 
الخلفيّة . فضرب الرجل بيده على عجيزتها وصدرها . ثم ألقت' إزارها 
Reais,‏ فإذا هي Quel‏ حلق الله » کاها سديکة . 

فلولا أن" الدلال كان في المدينة » وفي القرن الأول من المجرة » 
لحسبنا أن الذي جرى كان في بغداد » في دار قيّان يعرض قينة تهب 
اللذة للرجال » في القرن الثالث » إِيّان ازدهار الحضارة والانغياس 
في اللبو واللذات . 

وصار حب النساء المدنيات لارجل القادر على الجباع » الموفّر لمن 
لندّاتهن » لا 'يعادله شيء » ولو كان هذا الرجل من أقبح خلق الله . 
جاء موسی بن مصعب بن الزبير امرأة مدنية » فذا هي بارعة ابمال . 


9۹ 


ورأی ف دارها شاب دمیمً یأمر وینپی » ویذهب ومجيء . فساها 
موسی عنه » فقالت . هو زوجي م۶ وانا ف دی Vey elles, SA)‏ 
ما أعظم هذه المصيبة . أهذا الال وهذه الحيئة هذا القبح ؟ فقالت 
لاما ئا ى اتر كا 4 دد ا 
ا ا 
E‏ 

فقال لها : بارك الله لك فيه . 

فهذه القصة تدل على نفسيّة النساء كبن أو بعضهن في المدينة 
يومئكذ . فالمرأة إذا أوتيت الرجل القوي الذي يشبع لذاتها باعت 
طارفها وتالدها من أجله ولو كان أقبح من قرد . 

ومع الرغبة في النكاح شاع السحاق في المدينة . ویقال ٍن خبر 
ذلك بلغ تحبى » الفاسقة المشهورة » فأتت إلى جواري المدينة وقالت 
هن : بلغني أنكن أحدثن شيئا 'يقال له السحق » تستغنون به عن 
EJ‏ لیس ها هو ی وی ی 
الذي فيه الفضيحة . فقالت : لا مخدعنکن خادع عن الرجال . 


وقد كان هذا الانطلاق 3 اللذات é {als‏ المدينة E>‏ ات 


عروة بن الزبير » وكان قضی ره (ae veal:‏ }2 العقیق . فلما 
سئل قال : الفاحشة فیها فاشية » والناس قاویهم لاهية . 


ان ها 


1۰ 


أنه be of‏ من يجمع بين الرجال والنساء » ويحمل pel)‏ الشراب . 
وما كان اجتاعبم لذكر الله بل للهو والتمهيد للتمتع بلذات ابجنس 
وشاعت مغامرات النساء » فكن لا يجدن حرجا في العبث بالرجال » 
آو التحدث عن أعضائين اده أو وصفها : يقول صاحب الأغافي : 
إن" هنداً بنت الحارث المريّة دعت fly‏ بن أبي ربيعة مع صواحب 
لیعبثن به . فقالت له : وک یاعر ! اسمع مني . لو رأيتتي منذ آیام» 
و عند «dal‏ فأدخلت" رأسی 3 Gs‏ ‘ فنظرت" إلى فرجي ‘ 
فإذا هو ملء الکف ومنية التمني . فنادیت : با عراه ! با عراه. 
قال عر : فصحت : یا لبیکاه » با لبیکاه ! 


فأيً امرأة تجرأ على التحدث بمثل هذا الحديث إن ل تكن تتمتع 
بحرية عريضة » لا تخاف معها الرقابة ولا اجتمع . 

ول تكن هذه الحرية وهذه الرغبة في الجنس » في المدينة أو مكة 
بل كانت في البادية آیضا . وصف sole gel‏ الشاعر اللساء الحمیسیات 
< أي المتسوبات إلى بني Ja ee‏ إن فروجهون صغيرة » 
وصغر الفرج عيب في امرأة » فالمستحسن آن یکون انشا ضخماً - 
وشبّه فروجهن بآثار أقدام الضأن في التراب » فقال : 

wy,‏ الحَمَيْسِيّات في كل زينة 
فروجت] کاتان الصغار من الم 


۷ 


فسمعت [حدی 0-6 ذلك » فاحتالت عل الشاعر حتی قادثه 
ال ال ا عاد و 5 ار Re‏ شعة » 
ما رأيت في الخلى لها نظير؟ . وذا توببا الشفاف لیس نواري منبا 
شيئًأ » وقد نبا عن فرجها ما وقع علیه من الثوب - لضخامته - .2 
عاتبثّه عی قوله : إن فروج الميسيات صغيرة . فاعتذر ما قال » وبل 
البیت فوصف فروجهن بآثر الإبل الكبار في التراب » مشيراً بذلك 
إلى ضخامتها . 


وهكذا لم تر هذه اار أة کت آژن رز تظهر فرجپا » وفوقه الثو 





5 i? لاان ميادة » دفاعا عن فروج كات ولا‎ » Gli 
و‎ 


OK KK 


وإذا تجاوزنا المديذة ومكة والبادية إلى غيرها من المدن الإسلامية 
وجدنا أصداء للحياة الجنسية » تشير إلى الصراحة التي كانت تلازم 
هذه الأمور حتى من الرجال.. يذكر الاصبهاني في الأغاني ‏ وهو من 
آغنی الصادر التي آمدتنا باخبار احياة الجنسية عند العرب - أت 
الک ین عبدل - وهو شاعر آموي كان يسكن الكوفة ‏ صار إلى 
واسط فشک زل آمارها عر ین هتسرد شدة الشموة» فوهب له جاریة 
من جواريه . فواثيها لبلة ص صارت البه » ونکحها - عل قوله - تسعاً آو 
عشرا . فاما أصبحت قالت له : جعلت” فداك ! من أي الناس أنت ؟ 
قال : امرؤ من أهل الشام . فقال : بهذا العمل نصِرتم 


راز 


فانظر إلى هذا الشاعر الذي انطلق إلى الأمير يشكو abs aS)‏ 
sat,‏ 55,4 ! والغادة أن شك الشعراء ال الامراء امحاجة والفاقة . 
وانظر إل هذه الرأة اللی آعجبها آن ینکحها الشاعر تسعاً و عشرا 
و لاا E‏ 
من أي الناس هو ؟ فاما أخبرته نسبت 'نصّرّة أهل الشام على أصحاب 
ie‏ إلى قدرتهم وقوتهم & النكاح 9 

وهكذا ترى أن الصراحة كانت بلغت في الأمور الجنسيّة حدًا 
بالغآ » فالغريزة الجنسيّة أمرٌ طبيعي خلقه الله في الرجل والمرأة معآ » 
فم يجدوا من العيب أن Sad‏ النساء والرجال عن هذه الغريزة 
ye oon by‏ الد رات كف Nee gas idl ob‏ 
جيرا » حبهن النكاح » أو يصفن أعضاءهن التناسلية » أو يفخرتف 
ue ne! OS de Oblé‏ نهن يتعمدن إثارة الرجال للنكاح لیوا 
مهن . قالت عائشة بنت طلحة : « زا نتشبی طنه الفحول تکل" 
lS‏ فا عله ۰ فدانت ری آن من حقها ان سر 
الفحول » لتبلغ ما تريد DLL‏ . 

KK 

ولعل طغيان « سلطان الجنس » هو الذي دفع ofl oes)‏ بن خريم 
إلى الاعتقاد أن النساء لا يتزن ولا يتجمّان إلا ابتغاء النكاح . 
وین ان لم یقن ذلك أصبحن مفضبات . یقول : 


w 


علام یکحلن حور العيون 
Ut Clad on Gale,‏ 

SAL‏ بسك اجی‌ادهن 
ویدنین عند المجال العیابا 

ويبر قن 0 إا لا تعمون 
و = ات اه( 

el Tal فاو كلت‎ 
E EES 

4 فاش ير LISS‏ 
آصبحن خر نظیات lak‏ 

E E E ME‏ لكا 
ء ويحيي اجتناب الخلاط العتابا 

وهناك آبیات لزهبر بن مسکین الفبري تعبر عن عدم رضا 

المرأة في هذا العصر عن شيء سوى النكاح : 

7 شط Wels‏ سا 
حفاك ! أما شيء لديك Soe‏ 

tod, tole‏ ال 
ار اد ی له ار 

tl‏ : لعمر اه ما له الفی 
did Ble Hees‏ ۳ ال 


vt 


وإذا كان النكاح غاية عند المرأة » فن الطبيعي أن تطلب الزوجة 
فراق زوجها إذا قصّر في إشباع شهواتها . ذکروا آن العجاج الشاعر 
تزوّج امرأة فم يقدر عليها » فسالوه فراقها » فأبى . فقدّموه إلى 
السلطان » فاجله شهر » لعله يستطيع . فاقبل على امرأته الدهناء 
بنت مسحل وضنها (ٍل صدره . فقالت : 
وال لا gi‏ بضم 
ولا Ys J ee‏ هكم 
lye yy‏ اعر مان متي 
ا sige‏ 


و - ne‏ 2 
يطير منه حزني وغمي 
Kk kk‏ 


وقد كان من الطبيعي أن لنجد أصداء لهذه الرغبات الجنسية في 
at‏ شعراء البسادية والديئة ودمشى في القرن الأول .. ظبر ذلك نی 
شعر حمر بن أي ربيعة ومدرسته » أي عند ابن أبي عتيق » والعَرجي . 
فقد تحدّث هؤلاء الثلاثة في شعرهم عن صلاتم بالنساء ابتغاء اللذة » 
وعن مغامراتهم مع,النساء » وزِيّنوا للنساء هذه المقامرات وتلك 
الصلات . وشجموهن عل الاقبال علیما راضیات مشوقات لیذقن" 
الب . لکن آي حب ؟ حب جنسی مادي لایعرف العفة » بعيد عن 
AEN EEE E‏ 


. الفتخ » بفتح التاء » جع فتخة » وهي الحلقة من الفضة‎ )١( 


) الحياة الجنسية عند العرب - م ه‎ ( yo 


والتحدث معه » ومسامرته » آو لا هو أیعد من هذا . وبلغ مر من 
اظ عت الت اما عا فا بات رن ارت میسن فالت 
إحدى مولّدات مكة وهي تبكي : من لمكة وشعابها وأباطحها 
وتزاهبا ووصف اا وخاهن + ول تقفعن الیکاه لا 
عندما آخبروها آن شاعرا آخر اسمه العرجي قد خلف عر فيا کان 
تقو عقا 

وقد رویت عن العرجي آقاصیص جنسية کثبرة . وشعره کشعر 
عر زین اللذات ویب بالغامرات . بروی عنه آنه واعد امرأة 
يحبها في شعب من شعاب الطائف . فجاءت عل آتان ها ومعها جاریتها . 
وجاء العرجي عل حباره ومعه خادمه . فوثب هو عل مبوبته 
فجامعپا » وقام الغلام فوثب عل الجارية » وإذا بالمار يثور وينزو على 
الأتان . فقال العرجي : هذا بوم غاب عذاله . 

على أنك قل أن تجد في شعر هولاء آلفاظا جنسية فاحشة آو 
صرحة . فليس فيه من خطر في هذه الناحية » وإما 3 أنه يصف 
النساء وتالکن علی الاجتاع برجل » وعلی اللبو » بألفاظ حاوة سهلة 
duck‏ ر شر شل الى ماه اته رام اهر وت وار ی 
سررّها أنها كانت هي التي غامرت » وشت" » وللات » وقیل فيها هذا 
acl‏ نا شعر هولاء یدخل قارب النساء بلا عناء ۰ فسمي 
مغر دای هیر ٩‏ او إن 0 
شمره سحرا . وتنبّه ساملا غه دا 0 و ا انم 


vw 


شعر عمر بن أبي ربيعة لثلا يتورّطن في الزنا . وهذا القول يدل 
واا غل عا کن لش ع کن ا ف 5 ارب السا 
والفتیات 9 dha‏ ۰ 
وعدا هؤلاء الشعراء نجد آخرين يطرةون الأمور الجنسية ويغرون 
بها . هذا شاعر أراد أن يغري النساء بمنح القبلات لحبيين » تقال 
شعراً هو في ظاهره عذري » لکنه پتضمن اللذة کها ۰ 
إذا قبل الإنسان آخر يشتهي 
ob gL dc alls‏ ا 
فاكة زاد راد الله في حسناته 
مثاقیل عحو اه عنه با الوزرا 
فصبغ الاغراء هنا صبغة دينية » والقبلة ول الطریق في الب 
الجنسي » هي التي shy mee‏ ۰ 
هذا في مكة والمدينة الناعمتين بكثير من الترف ولين العيش . 
والعجيب أن يظبر ذلك في) » وفيم) نشا الإسلام . 
فاذا انتقلنا ی ما جاورها من البادية » وجدنا الشعراء العذریّین 
یتاوهون ویجامون » ویسپرون ويشكون » يمجدون الحبيبة قجيداً 
Le‏ عذبا . وأشعار الجذون » وكثّيّر » وجميل » وغيرهم مرآة هذا 
الب الغذري . ثم وجدنا إلى جانب هؤلاء بعض الرجّاز يعبر عن ميله 


3 


إلى اللذة الجنسية بألفاظ فاحشة وأساوب بعيد عن رقة الغزل الحجازي 
ورقته ونعومته وفتنته . فهو برى أن شفاء الحب لا يتم إلا باللذة 
الجنسية الكاملة » وأن النكاح هو الذي ينبغي أن یعقب التقبیل .. 


لا a‏ كا ا 
ولا پداري من صي TH‏ 
إلا احا vs Jl‏ 5 
پارع متسه بر یم eal‏ 
فهذه النظرة إلى الحب نظرة واقعية » بعيدة کل البعد عن مباهج 
أحاسيس الروح التي يلقاها العذريّون في حبهم . إنه هنا يببحث عن 
مباهج اللذة الجنسية : يريد القبلة والنكاح » ویصف طرفاً من هذا 
النكاح الماوء بالشهوة . 
وم تخل البادية من أقاصيص الجنس بين النساء والتشوّق إليه » 
والوصول اله بطری غر مباشرع . وقد دعر صاحب بلاغات الدساء 
قصة معبرة تدل على ذلك . 
مر يزيد المقرّط بثلاث أخوات من الأعراب » وهو على بعير له» 
فأناخ إليبن » فجعل محادثین وقال : نشدتکن اللهء هل اشتهيتن 
الرجال قط ؟ قلن : أي والله » قال : فلتحدثني کل واحدة منکن" 
باشد شيء مر بها ء وها ثلث بعيري . 
فحداعه الأول آما زعمت لامبا آن في بطنها غزا یوذیها » 


vA 


تکیت از تحار لتضعها علی بطنها » فوضعتها علی فرجپا » 
فانزلت . فقال لما : قاتلك الله ما كان أشد غمتك » خني 
ثلث اليعير . 


وقالت eel eas: lt‏ ستاء تسا » وکلب رابض ناحیة» 
tenet UG‏ الزبدة وقع شيء على 2 » فجاء فلحس موضعبا . 
EE‏ وقع 7 لسانه » فاقبلت" آرفع له وأزيده or‏ واضيده على 
قبل » فاقبل بلحس » وأقبلت" آمده بازبد حتی فرغت . قال ها : 
قاتلك الله ! ما كان أشد غملتك ‏ خذي الثلث الثاني . 

وقالت الثالثة : خرج أي add‏ (الإبل) » وآمي فی‌الفم» وخلفت" 
على أخ لي صغير . فاقعدته على بطني كالملاعبة » فوقعت عقبه على 
فرجي » فاستلذذت لينها » فاخذت ساقه بيدي ثم أقبلت أحك بها 
بین الشفرین » وهو بكي ما آم من كانه هتا لشدة مایب » 
فوالثه ما زلت بذلك حتی فرغت » وقد اخلعت ورکه . وغدا 
آعرج منذ الیوم . قال : آنت آشدهن غلمة » خني بق البعير . 
وانصرف يشي على رجله إلى رحله » وقد خسر وريحن ( بلاغات 
۶ - ۱۱۱۱۶ ( ۰ 


فبؤلاء الفتيات تحدثن بأمور جنسية صرف » إلى رجل نزل بهن لم 
يكن طن" به سابق عبد » فكأن مثل هذه الأحاديث لم تكن مستغربة . 
kK‏ 


1۹ 


وم تكن الخال في دمشق تى على غير ما كانت عليه في مكة والمدينة 
والبادية . فقد كانت تتردّد عند الشعراء الغزلين نغمتان واضحتان : 
الغزل الناعم العفيف الذي مز الروح » كالذي نجده عند جرير صاحب 
ا 
الشبوة » كالذي نجده عند الفرَز'دّق . وقد كن الفرزدق من الذين 
تدرون ولا وترون وجرا لكا لامر اا ال al‏ = 
فقد وصف جاريته الزنجية وصفاً جنسيا » وتحداث أن ۳ oo‏ 
شدید الوهج بزداد طیباً بعد طول اطرج : aE‏ ها یذکرنا 
بوصف ان الرومي فرج قينة سوداه . 
يقول الجاحظ في رسالته « فخر السودان» : وكان الفرزدق del‏ 
الناس بالنساء » وكان قد جرب الاجناس كلها فلم يجد مثلين 
( السودان ) » لذلك تزوج أم مكية الزنجية وأقام عليها » وفي ذلك 
يقول : 
يارب خود من بنات الزانجر 
ook gt‏ شدید الوهجر 
Bet‏ مثل. القدح الخلنجر 
وقد ذكر الفرزدق tal‏ في شعره مغامراته مع ols‏ أبكار 
تم on‏ وافتضين 7 


۷۰ 


وبت" أفض” اغلاق الہ ام 
و کذلك وصف الماع غير مرّة في شعره . ففي المرة الأولى وصف 
أعضاء المرأة الخفية التي جامعها ؛ وأعضاءه هو » hoy Gol‏ » لكنه 
لا يفهم لصعوبة آلفاظه » ومرة ثنية وصف عضوه هو : 
أدخلت فيها كذراع البكر 
آمذ‌ملك اراس شدید الانر_ 
زاد على شر, ونصف شبر 
tle‏ اس 3 تحمو 
وف سب لمات دی تساک كنت( ره السو 
تدعوه إلى النكاح وهو لا يستطيع » وما نعتقد أا له . وأول الآبيات : 
أا شيخ » ولي امرأة “sone‏ 
tn‏ ل ا 
وقد كانت سيرة الفرزدق » ورغبته 3 اقتناص اللذة الجنسية » 
ما عیره به جریر . فقد عیّره بلزنا فقال : 
cs elu‏ من ثانین قامة 
وقصرت عن باع العلی والکارم 
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ولا يد ان کر ال ادا ی تا ا 
کان دنيء الأخلاق » على ما في شعره من روذق وما له من ديباجة 
Lilo‏ وکن دول اه درا ار 6 O65 ¢ Ryall Lol‏ 
یتفتی بشعره مد آکبر مغل فی ذلك العصر » فیشیع غزله نی 
الناس . وكان برى أن الحياة هي ما يجد فيه المرء اللذة والشبوة وإن 
لام في ذلك اللامون : 

tall Ly‏ إلا ما تلذ وتشتهي 
وإن لام فيه ذو الشنان وفتدا 

ویقال إنه سجن مرة فقال ٠:,‏ اإذا أخذت جررى - أي إذا 
أطلق سراحي ahd‏ أي الا صیت ‏ ناکها او ر ا ا 
زانیا . 0 فجلد عل ذلك ونفي . 

ویقال آنه نزل مرّة عل الولید بن عبد اللك . فکان تراود 
الغلمان الخبازين في قصر الوليد على أنفسهم » ويريدهم أن يفعاوا به » 
إذ كان مأبونا . فجلد وصب على رأسه الزيت . 

فذهب الأحوص في العيش هو أن يلذ . ولا شك آن مذهبه هذا 
هو الذي دفعه بجرأة أن يظلب من خبازي قصر الوليد أن يعبثوا به . 

وقصة الأحوص تشير إلى وجود اللواط في العصر الأموي حتى 
جرأ هذا الشاعر أن يطلب من الغامان ذلك وهو في قصر الخليفة . 

مُة شاعر أموي ثالث ¢ as‏ ذكره من قبل » هو بن الحكم ينعيدل ‘ 


¥ 


نجد في شعره وصفا اتاعه وحدیثاً عن اعتدائه عل جاراته » لكنه 
مبتذل فاحش ۰ 


OK 


وإذا كنا تحدثنا عن اهام بعض الجتمعات »> وبعض الشعراء » 
في القرن الأول » في الأمور الجنسية » وتتبعهم لها ورغبتهم فيها » فينبغي 
آن لا جمل الخلفاء الأمويين » وخاصة المتآخرين منهم 


لقد احتفظ هولاء بغرائزم الصحراوية » ثم زادها تاججا ما لقوه 
من ترف ونعم » وما صار من مستازمات اضارة . کنوا برغبون 
في النساء آشد رغبة , فتمتعوا با ملکوا من الجواري » وربا تزوجوا 
من اراثر . ذكر الجاحظ في رسالته عن عشق القيان أن معاوبة كان 
يؤتى بالجارية فيجرّدها من ثيابها يحضرة جاسائه ؛ ويضع القضيب عل 
رکبپا ویقول : إته لتاع لو وجد متاعا . هذا ات صح ابر . 
ویبدو آنه فعل هذا بعد آن آسن . عل أن ولوع الخلفاء الأمويين 
ا راد م تول آل مروان . فذکروا آن عند اللك کان شدید 
الشغف بالنساء فتمتع فا eal‏ وكير وضعف عن الجاع زاد 
غراماً Or‏ وحباً بالتحدث عنهن » وأصبح oF gad‏ أن برى القادر على 
ات ۰ دخل عليه ذات بوم آین بن خر التابعی » فسأله عبد اللك : 


- کیف قوتك ؟ 


Yaa 


قال : إني لآكل الجدّعة » وارتحل البعير » وافترع العذراء » 
لا بقعدني عنها الکبر . 

فغاظ ذلك عيد الملك » ومنعه العطاء . ۸ بفظه آنه یاکل ولا آنه 
برتحل البعير » وإما غاظه أن وجد لديه ما فقده هو . ف 0 ا 
قادر على أن يفترع العذراء » رغم كبره . وضاق ابن خر ES‏ 
العطاء » واحتاج إلى الال . فاحتال أن دفع زوجته لتذهب إلى زوجة 
عبد الملك لتشكو لها أن زوجبا أيمن عاجز لا يقرها . فاما عم 
عبد الملك ذلك أعاد إليه عطاءه . 

وكان هشام أكثر ولوعا بلذاته » رغم أنه كان يجمع الأموال 
ويتخذ الخيل » حتى جمع لديه أربعة آلاف فرس من خيله وخيل 
غيره . فقد أرسل إلى افريقية يطلب الجواري البربريّات « لأنمن » 
على قوله » أدعى إلى الشهوة » . وتمتع بالنساء طویلاً حتى ملّبن وقال : 
آتیت النساء حتى ما أبالي امرأة of east‏ حائطا . وله قصة مشپورة 
وقعت مع الشاعر أب النجم العجلي تبين اهتامه بالجنس والرأة . 

وأحب يزيد بن عبد املك سلامة الس حبا شديدا وغلبت علیه . 
ثم چامت حبابة » فضاع بينهما . كانتا تغنياه ويلبو بهما » فيقول : 
ريد أن أطير . فتقول له حبابة : وعلی من تدع هذه الامة وتدعنا . 

واکرت تایه فیه عتی تفطلت امور وله . فکن بو الما 
معما على الذهاب لی صلاة المعة . وصارت تولّي وتعزل . فاما ماتت 


321 


آخر دفنها وعکف یقبلا ويبکي ولا یظهر للناس حتی فاحت رائحتما» 
فدافنت فأقام على قبرها . 

هذه أمثلة عن ميل الخلفاء الآمويين إلى النساء » على أنهم جميعا ل 
يتمتعوا إلا عا ملكت أعانهم » ول يغالوا في اقتناص اللذات » وم يظبر 
منهم ما ظهر من خلفاء العباسیین من التبذل والفحش‌والعهر » وم یذ کر 
عم ما ذكر عن أولئك من شذوذ جنسي وأمور حقيرة 7 ول يشجعوا 
الناس على اللبو والجرأة على الحرام . ولم تعرف دمشق في عبدم البغاء 
ولا الحانات ولا المواخير » إن ما كان لديم من حب اللذة الجنسيّة قطرة 


صار عند الفاء العباسيين ‘ فیا بعد» مرا Cas‏ 5 


yo 





وج وود زپ بر sr‏ 
رن مدق اوه باعل ور 
را ا جل ۲ PCR rp NTIS sh eee‏ 
قبر. ‏ د ارل [ى أفربية يطب الجزاري كر يإيلفا كين أ 
مل ترف ES Kar A‏ 
ls ED OEE NE‏ 
Maltese‏ اي قمر لیوا ۳۵ ۳ 
دأسب ينود بق هذ اللاك ساد ی چا شین - 
جلت بل ogy pa‏ ایا واو WANE thy‏ | 
رید ان اخم «فتقول له چیلة) = 
OE i? ahd oro A,‏ ۱ 3 
مءم' على #تولبا إل صلاة الجمية RB ales pres‏ 
ات 





اون ا رانک سی 


كان العصر العبابي عصر؟ خصبا في كل شيء » ول تنطلق الحياة 
الجنسية وتزدهر في عصر من عصور الاسلام کا انطلقت وازدهرت 
في هذا العصر . فقد زاد اهتام الناس بالجنس:وهاموا وراءه » ولوا 
ما اشتهوا من لذات جنسية مختلفة الألوان . وقد أثر في ازدهار الحياة 
الجنسية ثلاثة عوامل . الأول : الاستعداد الغريزي في نفوس العرب 
ومیلهم إلى اللذة الجنسية أنى كانت . والثافي : تأثير الفرس المستعربين 
وقد كنوا قبل الإسلام اباحيين يقطفون اللذات أتى وجدوها » 
ينكحون أمهاتهم وبناتهم . فهذه الإبإحية ظلت في أعماق نفوسم » 
وظهرت في أقوالهم وأشعار الشعراء المسامين منهم ؛ وتاثر بها العرب 
احیطو نهم . 

Li‏ العامل الثالت فکان المضارة الق نعمت با بغداد » فکان من 
audi ical Gala‏ » والفنی العریض.ء واطریة الطلقة وسيل 
الوافر » وضعف" آثر الدين في الطبقات الارستوقراطية والادبية . 

دا 


۷۷ 


ولقد كان هناك مصدران مبمان للذائذ الجنسية في ذلك العصر هما 
القيان والغامان . 


تدفقت الواري عل بغداد من کل جانب من الارض ۰ فکن" 
مصدرا للغواية ومستودعا للشبوات الجنسية . وكن بتناول الجيع » 
بجد الغني ما برغب فیه » ويجد الفقير ما برضى به . وكانت صنعة 
القيانة قد احتلت مكانة مهمة لکثرة الراغبین في القيان . فكان هؤلاء 
القيانون یاتون بالنساء من آقطار شتی وبلاد مختلفة » فیتعب‌دوهن 
تالشیاه ا والشم » عون سین هت او رهن 
الادب والشعر » آو مجودوهن القرآن » آو مخرجوهن ی الغواية والدل . 
حتی کانت القينة تعرف کل ما یب با الرجل » وکل ما يثير شهوته . 
tes cab‏ 2 عل وال اتتاحظ ‏ ع دعر از والقاده القن 
والصبوة » والشوق والغلمة . وکن - عل قول طه حسین - خلیعات 
متبذلات » سلاحهن الاغراء والفتنة واطلاعة » سرفن في الجون 
ald,‏ به ely, Ve Nad‏ موفنه کنرن کل لاله ورن 
في الرجال فتهالكوا على اللذات واستبقوا إلى الشپوات وآباحوا 
لانت م معن من دروب السنات آنواعا منوعة . کن لا ینمن 
الشهوات کیف کان لوا وأنی کان موضعبا ۰ کان للواحدة Clot‏ 
vole‏ لوطي وزتاء . تعطى هذا أردافما والثاني عنها » لا تخجل 
ولا ترى باسا . ثم كن يتفنن" في تقدم اللذة ی الرجال . فقد کن 
يأتين من بلاد مختافة » بعيدة عن يغداد أو قريبة منهاء من اطند 


YA 


والسند» والروم » وأقعى افريقية » يحملن معبن طرائقهن في الحب 
الجنسي » آو کن یتعلمن طرائق مختلفات يثرن بها شهوة الرجال 
وشبقهم . وقد كانت براعتهن في هذه الآمور الجنسية مدعاة لشرائون . 
عرضت عل التوکل جارية » فقال ها : ما محستین؟ قالت : عقرین 
فنآ من الرهز . فأسرع إلى شا 


وهکذا عرفت بواسطة هولاء القیان واطواري آسالیب ختلفة 
من الحب الجنسي » في الاضطجاع » والاستلقاء علی الظهر » والانبطاح 
على البطن » والانحناء » والوقوف والقعود » وفي كل وضع من هذه 
الأوضاع الستة » استطعن أن يقدّمن اللذة الجنسية إلى الرجال على 
أساليب ختلفة متنوعة . حتى بلغت هذه الأوضاع كلها ستين وضعا. 
وهذا رقم لم يبلغ عند الأمم الأخرى . ففي عصر النبضة » لم يكن 
يعرف في ايطالية إلا ستة عشر وضعا لأوضاع الحب الجنسي » صوّرها 
جول رومانو » تاميذ ميكيل آنج » فنقشها مارك انطونيو ريموندي . 


وقد کان من آثر تطلب القیان الب النسی » واستعدادهن له » 
nice‏ ا 
باجسامپن » وشعرهن » وخلقن . فظ-ر التظرّف والتظرفات » 
وازدهر التجمّل الصناعي ازدهار] واسعاً . فکان من المکن آن تتجمل 
الجارية كا تشاء » وأن تخفي عيوبها كا تريد » وأن تصبع شعرها کا 


تحب» وأن تسمن إذا كانت هزيلة » أو زل إذا كانت سمينة » وأن 


۷۹ 


تال لرن ع اء وان دف الك او الي عر اة 
من المکن |ذا کانت ثیباً آن تعود اعا بکر ۲ يطأها أحدء أو أن 
ا 


وکانت القیان الارستوقراطیات » وهن اللواتي کن للخلفاء 
SG EAH ot peal) LOLI, al gs de‏ مات 
abe ik de OS,‏ من الثقافة والذكاء والفتنة » حتى استطاعت 
بعضون قوة عوانتين Oe ol odles‏ 3 قالوب AA‏ 
ردن ا درل نش . 

أما القيان الشعبيّات ‘ فکن" يبعن اللذات لأصحابهن ٠»‏ وکات 
اللواتي یمن یباشرن البغاء في الحانات » أو في الدور الخاصة » 
یبذان اللذة للطبقة الوسطی من الشعب . یفنین ف جالس الغناء » 
al‏ 3 الحانات » é‏ يقدمن أجسامون برداً لاطفاء الشروات التأججة 
عند الرجال . 

وكان هؤلاء لا برغبن أحيانا کثبرة في الزواج الحلال » بل يفضّلن 
الزنا . حدث الأصمعى أن ناسكا عشق جارية من البصرة » فبعث مخطیها . 
فأبت » وقالت : YEON‏ - آأي الزنا - فتقدم. 

وسر Mga‏ القبان » وخاصة القیان الارستوقراطیات » عل 
جانب من on SS Bb GEN GSU bin ody. ddl‏ 
آخبارهن ومتکین » وإغرائين » وتجونين . كعريب ع وعنان » 


Ae 


وذريدة » ودقاق وغيرهن : وما روى عن دقاق Ugh‏ کانت قينة مغنية ؛ 
جميلة الوجيه » مشهورة بالظرف وامجون والفتوة . وکانت تراسل 
أصحابها تصف لهم هنها » فيجيبونها بوصف متاعهم . وكان لها غلامان 
خلاسيان فطلبت من أحدها بوما أن يلذّها فعجز . فقالت له : نلني 
و فقال لها : نيليني oil‏ » وبيعيني في الأعراب . 


وهكذا كانت هي وعبدها يبحثان عن يلذّها » لا تبالي هي » 
لكي E dL Woe be Gad of Tk‏ 
'يباح عند الأعراب القّساة الجفاة . 


وكان مذهبما أن المرأة تحتاج إلى الماع أكثر من الرجل » وكانت 
نقشت على مروحتها عبارة بهذا المعنى . وهذا الذهب التي أتت به 
ge te of LU Gls‏ حاجة النساء الجواري إلى النكاح وتطلبون” 
یه » Ge‏ إن جارية البرمكي كتبت على جبهتها GS Ved SU:‏ 

وقد صوّر القصّص' الجنسي - الذي انتشر في العصر العباسي » 
ويعد ذلك العصر _ هذه الرغبة عند النساء » حتى إن بعض الجواري 
کن OY‏ شیتا من ا وداتیر 
وهدایا» نافعة » إلا إذا رافقتها اللذة الجنسيّة : 

Y‏ ت ا الم 
ys‏ ا اللا 


) 5 الحياة الجنسية عند العرب - م‎ ( 4١ 


NDE‏ ولا ای ای 
من دون آن تصطفق" الارکاب" 
وقد Bele Re‏ آخر عن هذه الرغبة فقال : 
رأت حبي سعاد بلا جاع 
ع تا سل اي 
و (om‏ ید" تحت ليس فيه 
gus‏ مكلك ues‏ 3 متاعي 
فا اد ارت 
دا ارضیت لا ماع 
esl US BE Lall Fle‏ 
وداعية لأاهل العشق داعي 
( روضة امبین ۷۸) . 


۲ * * 


وفي سبيل اصطفاق الأركاب كانت الغساء يقس دمن كل ما في 
و ا ال و Slagle‏ 
الغريبة » والامور المنكرة العجيبة . ذكر أبو حيان في « البصائر 
والذخائر » أن بعضهم كان 'يدخل في فرج محبوبته نبيذاً » ثم يضع 
شفته ط شفر‌ها فیعصه اس تشربه 6 فلا عنعه من دلك ۰ وذکر 


AY 


الجاحظ في « الحيوان » خبر رجل مكي كان يعشق. جارية اسمبا 
ندل » ذات صنان » وکان e‏ بذلك منها » وعنعها من إزالة 
الرائحة » ليتمتع من مها .. 


Kk >‏ عو 


ومن الطبيعي أن كون ابتغاء اللذانذ شغل و الجواري 
الشاغل SAET‏ ات به في 
النام »ثم لا يخجلن أن يتحدثن عا رأيته في منامهن . ذكر الجاحظ 
3 « الحاسن والأضداد » 3 جارية اسمها عالج ؛ حداثت وا us‏ 
تغتسل کل بوم . فسالتها مولاتما عن السبب» فقالت طا : با هذه » 
إنه يجب عل المرأة ما يجب على الرجل يعد احتلامه . فقالت : 
أو تحتامين ؟ 

قالت : إنه لا يأقي علي ليلة لا أجامع' فيها إلا وأحتم . 

قالت مولاتها : وكيف يكون ذلك ؟ 

قالت : آری کان رجلا جامعني ارات ا ۳ 
بدكان أبي مالك الطحّان » ویغل له واقف قد آدل بذکره ه . فرماني 


E‏ ما را رک ا 


بطني » ولذة في 3 في سويداء قلي ... » : 


OK OK 


Ar 


وسبق هؤلاء القيان في يعض ما ابتكرنه نساء العالم جميعاً . ذكر 
صاحب جوامع اللذة أن احدى القيان عملت قفلاً وأعطته لصاحيها 
ليضعه على ذكره فلا يقرب احدى النساء » فاقترح عليها أن تجعل 
قفلاً على فرجها . 

والقفل على فرج المرأة عرف في أوروبة بعد قرون » بات 
الحروب الصليبية . فقد كانت النساء يضعن » إذا سافر أزواجبن 
لى الشرق » 565 Ceinture de chasteté dial‏ لثلا یقررن آحد . 
وکان ذلك مدعاة لاطمئنان الازواج . إذ كانوا يحماون معهم مفتاح 
القفل الذي وضع عند الموضع الخفي من المرأة . أما القفل على ذكر 
في أوائل القرن التاسع عشر » لیمنع الرجال من اتيان النساء » أو لمنع 
المراهقين من' جلد عميرة . وقد نجحت جميع التجارب التي أجراها . 


وهکذا نجد جواري بغداد يخترعن » في سبيل اللذة الجنسية » 
5 


لعل كثرة الجواري هي التي سببت ميل الرجال عنهن » ورغبتهم 
3 الغامان . فكان الغامان المصدر الثاني للذات . وعلى هذا كان العصر 
العباسی was‏ الجواري وعصی الغامان معا . 


Ag 


كان الغامان سقاة للخمر » أو ندامى » أو خدما يشترم مالكوم 
للخدمة » أو أحرار؟ 'يصطادون . وقد ولع الناس ببؤلاء جميعا 
ولنأوا بهم . وكنوا يحون الغلام الأهيف القوام الرخم الكلام » 
المراهق » الفائق لجال » الرائق السمرة » البديع المرة » الأدعج العينين» 
الورد الوجنتین » اختطف الخصر » النقي الثغر » اارجل الشعر » 
الذي تجاذبه الارداف وعزه الاعطاف . 

لاشك أن للفرس المستعربين أثراً كبيرا في انتشار اللواط وحب 
الغامان . فأشهر اللوّاطين في العصر العباسي كانوا من أصل فارسي » 
وخاصة الشعراء والعاماء منهم . كوالبة بن الحباب الذي أفسد أبا نواس 
وآخرين » وكأبي نواس الذي أفسد خلقا لا يعد . 


* %* ۴ 


وكان لاثنين من الخلفاء العباسيين أعظم الآثر في رفع شأن الغامان 
والولوع بهم » هیا : الامین والعتصم 1 کلاهبا أحب الغامان وملا قصره 
بهم » واتخذم هوا . ثم لم يخل خليفة من الخلفاء بعد ذلك » من غلام أو 
أكثر » أحبه وعشقه وقتع به کا سنری . 

كان مالكو الغامان يتمتعون بهم على أنهم ملك اليمين » وکان | خلعاء 
الذین لا یلکون الغامان یصطادونم من الطرق آو السکك » آو امانات . 
وکانت دروس العاماء والفقهاء نی الساجد تكتظ بالغلمان الذين Vole‏ 


Ao 


یتلقون العم . وهناك كان يجري الإغواء . ويقال إن مجلس المبركد كان 
يحفل بالغامان الملاح حتى دخل البحتري مرة مجلسه فقال : 
« ما el‏ المسجد يقناديله « 
وكذلك اشتهر محلس ابن دريد بذلك حتى قيل فيه : 
من يكن للظباء طالب صيد 
فعليه مجلس ابن دَرَيْدٍ 
ات فيه لأوجبا Gas‏ 
عن od Gab Wl GUL‏ 
pe: 1505 ol ob‏ على هؤلاء الملاح إذا أخطأوا في القراءة 
أمامه » على حين يتضجرً من يخطيء في قراءته من سواه . فيقال إنه 
حضر عليه غلام وضيء فجعل يقرأ ويكثر الخطأ » وابن دريد صابر . 
فغجب أهل الجلس . فقال رجل : .لا تعجبوا فإن" في وجهه غفران 
ذنوبه . فسمع ذلك ابن دريد . فاما أراد الرجل أن يقرأ » وكان قبيحا » 
قال ابن دريد : هات يا من ليس في وجبه غفران ذنوبه ! 
وقد دفعتهم عنايتهم بصيد الغامان إلى وضع النصائح التي ينبغي أن 
تتبع لإغراء الغامان الأحرار من ملاطفتهم وإظهار الغسيرة عليهم » 
وإهدائهم سر مايحبون » أو لدع آبائهم » كالتظاهر بالتقى والصلاح 
ول ات وا ی 


AN 


ووضعوا الخيل لإتيان الغامان في الخمامات دون أن یفطن آحد» 
والطرق التي تتبع للدب في الليل على غلام ينام مع آخرين . ولآبي 
تك بات مطلی: 

« إذا هجع النيام فخل عني » 

يتحدث فيها كيف دب على غلام في الليل . 

واا شاع اللواط وانتشر ورغب الناس فیه وجدت طبقة من 
الغامان تموا بالژاجرین یقدمون أنفسهم ان برید . فاصبح ذلك مهنة 
تدر الریح الوفیر . وکان یدفع للغلام الدرم والدرهیان والدینار حسب 
الطلب وشأن الفلام . فکان الغامان یکتسون آحسن الکسی ویجماون 
أنفسهم كالقيان والجواري . قيل لغلام مرة.: من أبن لك هذه 
الكسوة الجيدة ؟ 

فقال : ما آظرف هذا السوال. تری دار الضرب ف‌سراویلي وتسالني 
من أبن لى هذه الكسوة ؟ 

وعل الملة کان الال هو السبیل الوحید لاصطیاد الغلمان » من 
آي نوع کانوا . ویذکر صاحب « جوامع اللذة » أن أهل اللواط من 
آل لوط کانوا یصطادون الفلام بالطنبور » فاذا آعجبهم الامرد 
اسقالوه بضرب الطنبور حتی یبلغوا منه ما بریدون . 2 یقول : 
وأما صيده الآن فلا سبيل إلا بالدرام » والاعلاق الفاخرة ؛ والتحف 
النفيسة » والأشياء الثمينة . 


AY 


وقد وضعوا للواط طرقا . منها التفخم » وهو اتيان الفاحشة 
كاملة » والتفخيذ وهو دون ذلك . 


على أن بعضهم كان يتخذ غلاما لنفسه على جبه الفتوة فلا يتمتع 
به أو باذ اللذة الجنسية» بل يقوم مقام ll J‏ فيالذب عنه والحافظة عليه. 


وقد نتج عن الولوع بالغامان » وانتشار اللواط » آدب خاص 
يمكن أن يسمّى أدب الغامان واللواط . تحدث فيه الشعراء خاصة عن 


مغامراتهم وغامانهم . وسيد هؤلاء أبو نواس . وسنعود إلى تفصيل ذلك . 


* KK 


ونتج عن حب الجواري وعن اليل إلى الغامان مهنتان جديدتان 
Soe Ch tea obs Li, tell se‏ لبشاء ؛ 
ويقدمون النساء Gh‏ بريد اللذة بهن » وقوّادون يأتون بالغامان من 
برغب فیهم . وازدهرت هاان الهنتان ازدهار؟ واسعا » ول تكن الذولة 
العباسية تانع في البغاء في الأماكن الخصصة له وهي المواخير أو غيرها » 
بل كان لها ضامن يستوفي الرسوم من كل ماخور ويدفع للدولة ما يقرر 
عليه . کا کانت البفایا تأتي ی دور من بدعونهن . ویبدو آن القحاب 
البغداديات كن يطلبْن من زبائنهن دفع الأجر قبل إتيان العمل 
الجنسي . ذكر أبو حيان التوحيدي في « البصائر والنخائر » أنف 
رجلا Lyle‏ دخل بیته قحبة » فلما آرادها قالت . الدرام . قال : 


۸۸ 


دعي عنك هذا » ويحك مع قرابتي من رسول الله ؟ قالت : دع هذا » 
عليك بقحاب قم » هذا لا ينفق على قحاب بغداد . ( بصاثر » جلد 
ای ار 

وقد جعلوا للبغاء واللواط آداباً وقواعد ينبغي آن تتبع » 
وألفت فيهما كتب كثيرة . وصار كل فريق يدعو إلى مذهبه . فقامت 
المفاخرات بين الجواري والغامان . وقد ألّف الجاحظ مفاخرة نظرية 
عقدها بين صاحب الواري وصاحب القلمان " . علی آت هناك 
مفاخرات حيّة كانت تقوم . فكان يجتمع في هذه الجالس التعضبون 
للنساء والمتعصبون للذكور » ويسوق كل فريق حججه في تفضيل 
جنس على آخر . وقد يقوم بالمفاخرة فتاة وغلام فیاتی کل منہما با 
عنده من أوصاف تثير الشبوة وتحيّب فيه . وقد ساق صاحب « جوامع 
اللذة » » والقاضي العيّني في « حكاياته » آمثلة من هذه الفاخرات . 


KKK 


لکن مه ‘Daal‏ عدن tal‏ إلى الشذوذ الجنسي 3 اقتناص 
اللذة » تجا إلى السحاق . يقول الجاحظ 3 كتابه « الحيوان » : 


دون اک E‏ لسعی امن زد الصفن 
موضع محز اتان وجدان" هناك لذة عظيمة 2 وکلا کان ذلك منپا أ وفر 


. نقسرها الأستاذ شارل بلا“ في بروت » دار الکشوف‎ )١( 


AN 


aa Nok‏ الت لذلك مان داق ال جال cote‏ للك 
ویعتمدون ما عل محز التان لان هناك جتمع الشهوة ۰ . 

Gad‏ من مالت إليه لحاجة فيزيولوجية : ذكروا أن امرأة إذا 
كان حلقوم رحمها طويلاً مالت إلى الماع » وإذا كان قصيراً كرهت 
النکاح ومالت: إلى السحاق . وذکر الكندي آن السحاق شهوة طبيعية 
تکون بین الشفرین : ومنین من مالت زلیه لاسباب آخری : فالابکار 
O aS‏ 
إحداهن : 

فر اک ول 
وصرت ی اسحق خؤف الحبل 

والسحاق عندهن فیه لذة , ولیس فیه ضرر الافتضاض ولا خوف 
ابل » تم لیس فیه اد کالزنا . وقد مر بك من قبل أن السحاق عرف 
في المدينة » وأن نساء المدينة رغین فیه للاسباب نفسها » في القرن 
الاول للبجرة . 

ووضعت آشعار کثيرة لدح السحاق و(غراء النساء OB STE cay‏ 
کتب خاصة بالسخاقات . وكا كان هناك تمن" يدعو إلى النكاح أو إلى 
اللواط » فقد ظبر فريق جديد من النساء يدعو إلى السحق . بل قامت 
معركة بين النكاح والسّحاق . وكانت بعض الجواري يبدأن بالسحاق 
OLS‏ إلى النكاح » وأخريات يعد لن عن النكاح إلى السحاق . وكان 


۹۰ 


لابي العتاهية جارية يحبّها » فتركته ومالت إلى السحق . فرجاها » وأنشا 
أبياتا يدافع فيها عن النكاح UST‏ 
آلا با فوات السعق ق الفرب ولترق" 
وقد ذکرها صاحب الاغاني ني آخبار بي العتاهية . 
وقد صارت السخاقیات لا خجان من الاشادة بالسحای علنا» 
وبحضرة اخلفاء . ذکر صاحب الاغاني آن الامون کان قاعدا ذات بوم 


يشرب » وبیده قدح » فشّت PEM UGS‏ 
آلا لا ازی .شتا ال من الستور 


فوضع الأمون القدح من یده » والتفت إليبا وقال : بلى يا بذل : 
ا 

ويكون في السحاق عادة ما يكون في النكاح : مبّة ومحبوبة.. 
وتعمل كل منہما على التجمل والتطرف حتى تكون شهية مقبولة . 
وكان بعض الجواري السحاقيات يشتهين عدن ود ی 
حدّث الجاحظ في الحاسن والاضداد عن سيدة قالت : « کانت الارية 
التي اشتريتّها قد ولعت بي . فاماا حصلت عندي رمت “de yas‏ 
تقطْعي عضا وقرصا . م خلوا نتمزز القبوة ی آن یدرك طامناء 
فتارة هي فوق وتارة آنا فوقبا ۰ فحملها السکر علی أت IRS‏ 


۹ 


يدها على تکتي فحلا » ونزعت" هي سراويلها » وصارت بين فخذي" 
کصر ON Ne‏ 

ومن توادر الأخبار أن المتوكل ولى رجلا اسمه ابن الكلبي البريد . 
وله لاه زا تیه Cle‏ لين الى ایس اد ی 
هو نفسه . فکتب إليه يوما أن امرأته خرجت يوما مع محبوبتها في 
نزهة » وأن محبوبتها عربدت عليها فجرحتها في سرمها . » ذكر ذلك 

وكان بعض النساء يساحقن غلاما . جاء في « جوامع اللذة» أن 
امرأة بغدادية اسمها ليلى كانت من ذوات الأقدار . كانت تَجِيء بالغلام 
فتنوّمه على وجهه »ثم 'تساحق مؤخرته » فتلتذ بذلك . واشتهر هذا 
عنها » حتى إن الصبيان في بغداد كانوا 'يغدّون في الدروب : ليلى 
بالیی » تعالي لیا ... 

وكا وضعوا للنكاح واللواط آنواعا وضروبا » فقد وضعت النساء 
ضروباً للسحاق کثبرة » منها : الضفدعي والشراعي » واخالف » 
وا مؤآلف » والاستكلاب » وغير ذلك . 

ی 

ورغم وجود النکاح والبغاء واللواط » فان طائفة من الناس عدوا 
إلى الاستمناء » وأشادوا به » أو كانوا پلجاون لیه (ذا آعوزتهم الساء . 
يقول أبو نواس خاطباً إحدى الجواري : 


ar 


إت Soh Jas‏ الحاو 
فان" علدي راحتي وريقي 
وعبّر رجل آخر عن هذه العادة الجنسية فقال : راحلتي رجلاي » 
وامرأقي يدي . 
ونجد الأعراب أيضا يشيدون بذلك . روى الجاحظ في « الحيوان» 
عن أعرابي قوله : 
لا بارك الله في لارام 
Y‏ خير في السفاح واللقاح 
الا مناجاة بطوت الراحر 
وکانوا برددون : 
[ذا تزلت sly‏ لا آنس یه 
or Vale YF Web‏ 


* KOK 


وذهبت طائفة من الناس إلى إتيان الحيوانات . ومن هذه الحيوانات 
إتاث الکلاب . وکان حرّاس الیل مولعین بذلك . وقد قص علينا 
الجاحظ أقاصيص بعضهم . روى عن أحدم أنه قال : كل رجل حارس 
ليس له زوجة فهو ينيل إناث الكلاب إذا كن عظام الاجسام . وقد 


ar 


. ذو جين كلين أطيب من النساء‎ bl blob) le eb : Late 
panies one قال‎ CUS: aye تسيل‎ 

فكان هذا الحارش قد أقلع عن إتيان إناث الكلاب » وتزوج 
امرأتين » ورزق منهما أولادآ أصبحوا رجالا ونساءً » وظبل » مع 
ذلك حن إلى الكلبات . ( الحيوان ١الا؟ ‏ 99/9 ) , 

وکان بعضهم يأقي البغلات ٠‏ ويبدو أن البغلات تستلذ تكاح الرجال. 
وقد تحدثت إحدى جواري وزير المعتضد أنها رأت سائسا للخيل قام إلى 
و «وهي » أي البغلة تتحرك تحته » وترفع له 
عجزها حتى فرغ » . ( رجوع الشیخ ) . 

ويذكر ال جاحظ أن ماوكا لبعض أهل قطيعة الربيع بن يونس» 
كان يكوم بغلة » وأنها كانت تودق.وتتلمظ » أي تخرج لسانها BAS‏ 
ا دتم صا ای و وت ای 
آسندته للی زاوية من زوابا الاصطبل » کانها ترید آت پرعب ما آکثر 
وآشد» فاضفطته » فات . ( وان ۲۰4/۴ ) ۰ 

ويعمّم الجاحظ فيذكر أنه كانت هناك طبقة من أكثر أهمل 
بغداد والبصرة کانوا یأتون البوانات . قال .. « فان هذه الطبقة من 
الناس ل پدعوا ناقة ولا بقرة » ولا شاة ولا أتانا » ولا رمكة » 
ولا حجرا » ولا کلبة الا وقد وقعوا علیها . » ( امبوان ۲۰۳/۲ ) . 
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ويصف الجاحظ هذه الطبقة بأها « من سفباء الناس » ومن 
لايتقذر من الناس والأحداث » ts Gag‏ غامته عند احتلامه » ویقل" 
طروقه وتطول عزبتّه ... ۰۲۰۳/۳ . 

وم يكن الرجال وحدم يحبون نكاح الحيوانات » بل كان هن 
النساء آیضا من تحب .أن اما يوان من الات کالکلاب . 
حتی ذم الجاحظ أن يكون الكلب في الدار (حیوان ۳۹۹/۱).. 


OK OK 


و تورعوا عن وضع الأحاديث النبوية أو استخدامها ابتغاء 
الوصول إلى اللذات . نظر ابن مناذر إلى غلام حسن الوجه في مسجد 
البصرة ‘ فكتب إليه بهذه الآبيات : 

vam Gd HUG, Gury‏ ما 
حه ننا الأشياح رف المسند 

وی 
pes‏ الشعي celle,‏ 

وما روى ior conn)‏ عاصمر 
وقاله حماد عن فرقسد 

Dey‏ جات إلى كل" ذي 
بد خلا من را أسود 
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أت تقيلوا الراغب في وصلكم 
Jou‏ فإني فيك ل أزهدر 
ول فک من is Se‏ 
قلي" من كل 
( مختار الأغاني لابن منظور ۱۷۸/۷) . 
وابن مناذر هذا كان في أول أمره ناسكا يتأله ء ثم عدل عن ذلك » 
تبتك وفتك » حتى منعه المعتزلة من دخول المسجد . ثم 'نفي إلى 
الحجاز ومات هناك . 
Kk OK‏ * 
أما الأماكن التي كانت تيسن اقتطاف اللذات الجنسيّة فكانت 
متمددة وافرة . كان الناس ممن يشترون الجواري فيكن ملكا هم 
يتمتعون بن 3 دورم . ولكن كانت هناك أماكن عامة تجعل لهذا 
الغرض . فكان لفيف من الرقاق اللاهين يتخذون دارا طم یأتون 
الما بالقیان ویلبون بین ۰ وکانت القیان آنفسین بجعلن دورهن 
مكانا لتقدم اللذات . أو كان بعض البغائين يجعل للبغاء دوراً خاصة 
یقصدها الناس . ففي هذه الدور کانت اللذات موفورة » وکان یستباح 
کل شيء . یقول آبو البصير الشاعر لصاحبه : 
خذ برأس القطا واستخر الله إلى دار قينة الرماح 
حیت لا تتکرالمازف وامر . ووضع الايدي ع‌الاحراحر 


An 


فہذا البيت الشاني يقصح عا كان بجري فى بعض تلك الدور . 
فكان هناك العزف والغناء » وهناك الشراب »ثم هناك النساء اللواتي 
لا يانعن أن ناس جسومهن وأعضاؤن الخفيّة . 

ونة أخبار أن هؤلاء النساء أو olla dt‏ كنوا منتشرین ایض 
في بيوت المارين اليهود » وفي الحانات . فكانوا يسقون أو يغنين ثم 
يكون ما يكون . 

وجب أن لا 'نغفل من أماكن اللذة ديارات النصارى . ففي هذه 
الديارات ازدهرت الحياة الجنسية » وازدهر معبا الأدب gat!‏ وقدم 
أجمل آثاره . كانت هذه الديارات مبثوثة على شاطيء دجلة » أو قائّة 
في أماكن نزهة مستطابة » GF‏ بها الأزهار والغدران » ويحاو فيا 
الشراب والتبذل . وكان فيها الحسان من الراهبات والملاح من الرهبان . 
فكان الخلفاء والامراء والوزراء والشعراء والحان جدون فیا منطلفاً 
لأنفسهم وشهواتهم . وكتاب الديارات للشابشتي أحسن وثيقة تدل على 
ذلك . وكان هؤلاء جمیعاً مجدون هناك کل ما يشتهون من خمر أو طعام » 
وكانوا يحماون معهم غامانهم وقيانهم . 


وكانت الحرية تَخيّم على هذه الأماكن كلها » فيتكلّم قاصدوها بما 
يشاؤن بلا خوف » وكانت أحاديثهم كلها تدور حول النساء أو الغامان » 
وحول أعضاء المرأة الخفية والظاهرة » أو أرداف الغلمان وشفاههم » 
أو المغامرات التي تجري لاقتناص اللذائذ الجنسية والسعي وراءها . 


) 7 الطياة البنسية عند العرب - م‎ ( ay 


اقات فد الاد اا حلوة رفقة » ونوادر 
طيبة مستملحة » قد لا تخاو بعض الأحايين من آلفاظ فاحشة آو آقوال 
صريحة بشعة . 


a Ok Ok 


هناك طائفتان تمثلان الانهماك في اللذات في هذا العصر أحسن 
قثیل » وینعکس فی سبرتها تألى الحياة الجنسية : هما الخلفاء والشعراء. 

stadt Lif‏ العباسیون فعتدا مبقوا,الاموین .فر الفخش:ورنیاد 
اللذات آشواطاً بعیدة . حتی ان الاموین لیمدون اتقیاء مجانب 
المباسپین التهتکین الفاسقین الذین کانت قصورم اخصب بيثة لکل 
ما یتعلق انس . لقد انطاقوا وراء شهواعهم وتفتنوا نی ذواق نات . 
كان النخاسون يأتون إليهم بالجواري من بلاد الدنيا يعرضونهن عليهم . 
فكانوا يشترون ما بروق هم منهن . فكان يكون في القصر مات 
ومئات من ابواري » من کل بلد » کل واحدة ضرب من المال . 
وكثيراً ما كان هؤلاء الجواري يتشوقن للنكاح لکثرتون وعدم وصول 
الخليفة إليين جميعا في مدد متقاربة . فكن يعبرن عن اشتياقهن إلى 
الحب والنكاح في أحاديثبن الخاصة وأغانيين . وإلى جانب الجواري » 
كانت القصور تعج بالغامان » المصدر الثاني للذة . لقد كان عند هؤلاء 
كل ما يثير الشهوة » ويطفئها . فلا عجب إن عبّوا منها حتى ارتووا . 
لقد كان لكل خليفة من القيان والغامان ما بريد » بل كان منون من 
lal Ga‏ على الهرائر بريد اغتصابون . 
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ek Bye ol ah Grea of 14,83‏ أبي عون رائعة المال 
فاشتهاها . ودفع زوجته الخيزران أن تدعوها إلى امام عندها » فدعمها ٠‏ 
فا تست روخل لها ا ا ل 
وأفسمت آن تهشم وجبه إذا اقترب منها . وهذا عجیب من خليفة 
كان بين يديه مئّات الجواري ۱ 

وقد ذهب هذا الخليفة أخيراً ضحية تنافس الحظايا عليه . فقد 
كان له حظيتان : طلّة وحسنة . فأرادت الواحدة أن تسم الأخرى 
لتنفرد بالخليفة . فصنعت لها حاوی مسمومة . فا کلپا هو مات . فكانت 
تقول : أردت' الانفراد بك فاوحشت نفسي منك . 


وكان الرشيد محاط؟ بامواري dhe‏ بون » واشتهر عشقه لثلاث 
ea gases‏ ا glial‏ 
کسوس eel‏ ند هوهق رنه قاطا رتنس lke‏ 
شال الرقة في سورية وسماه هرقلة » لیلبو بها فیه . 

وکان مجري بینه وبینبن أستلة کثبرة ونوادر جنسيّة . سال مرة 
جاریته سرور : فقال : سرور باسرور ! ما نحب النساء من الرجال ؟ 
قالت : سخونة الاء » وقوّة الباه » وطيب النكبة . 


وعرضت عليه جارية مغنية زعت أنها تحفظ القرآن . فتبسم 
الرشيد في وجهها وقال : في أي سورة : ( فاستغلظ فاستوى ) ؟ 
فحلت الجارية سراویلها وقالت : ( زا فتحنا لك فتحا مین ( 1 


۹۹ 


وتروج مراجل الجارية فأتت‌له بالامون » وز بیدة فأتت له بالأمين» 
وماردة فأتت له بالعتصم . وکان منهمکا على اللذات عبا للقيان . 


ول يكن الأمين بالبعيد عن اللذات . فقد آفسده حاشة آدبه ومؤديوه . 
قلما شب مال ی الغلمان وصدف عن النساء ۰ فارسل في طلب الغلمان 
من کل مکان . وحاولت آمه زبيدة آن توقفه عن هواه فاتت له بالجواري 
القدودات وجعلت منهن غلامیات » بعند oF‏ قصت شعورهن وبرزت 
آردافین » لیوافقن هواه . فضم الغلمان إلى الغلاميات وملا بهم قصره 
وقتع بهم جیعاً . وقد اشتهر حبه لغلامه كوثر » وله فيه شعر سخیف 
ذكره الخطيب البغدادي . 

أما المامون فكان أشغف خلق الله بالنساء وأشدم ميلا إليين ؛ كان 
له ماثتا جازية لقراشه + نم مال ی الغلمان بعد اتصال بحیی ST oy‏ به : 
وكان يحيى هذا قاضيا بالبصرة في أيامه . وكان يرى أن الغلام إذا كان 
ملك اليمين حل التمتع به . فرفع أهل البصرة إلى المأمون أنه أفسد 
آولادم بکثرة اللواط . فقال !آامون : لو طعنوا علیه فی أحکامه قبلت" 
ذلك منهم . قالوا : يا آمبر الوّمنین ! قد ظهرت منه الفواحش وارتکاب 
الكبائر واستفاض ذلك منه ‏ وقد قال في صفة الغلمان وطبقاتهم 
ومراتبهم . 

قال المأمون : وما الذي قال؟ 

IS 


۰ زيوت ها هل‎ ESS Ge 
فعين من تعشقهمساهره‎ pe SEI أربعة تفتن‎ 


فواحد" دنیاه نی وجهه تا ی ره 
واخر دنیاه موه" من حافه آخرة وافره 


وات قد حاز کتیها قد جمع الدنيا مع الاخره 

ویقصد بالاخرة آرداف الغلام . 

é‏ اتصل محیی بالامون » وصار حدثه هو نفسه عن حبه الفلمان 
وما و به معهم من حوادث . وکان لدبه » عل قول السعودي » 
أربعة ate‏ غلام آمرد حسان الوجوه 5 وكان oH‏ » ألوط قاض 
في العراق » . 

أما المعتصم فقد مال إلى الغلمان الآتراك وملا بهم قصوره » وفضّلهم 
de‏ الناس جميعاً » وكان له غلام اسمه عجیب » شغف به » وقال به 
شعرا . وكان وهو امیر يخلو مع أخيه المأمون وهو خليفة بالجواري 
ويستلذان من ٠‏ 

أما المتوكل فلعله جمع من السراري ما لم يجمعه خليفة قط قبله 
ولا بعده . يذكر المسعودي أنه كان له أربع آلاف سرية وطتهن 
كلّبن . وقسد كانت أيامه في حستبا ونضارتها ورفاهية العيش فيها » 
أيام سرّاء .:والرفاهية داعية الحب الجنسي واللذة . وقد قيل إن أيامه 
كانت أحسن من أماني الحب وأيام الشياب . وعمر قصوراً كثيرة فاخرة » 


1 


وملاها كلبا بالحسان من الجواري من كل قطر . فكانت قصوره بما 
فيها من الترف والبذخ » وما أحاط بها من بساتين » وریاض » وما امتلات 
به من أجمل النساء وأملح الغلمان » جنة من الجنان . فلذ وها . 
وظل يحب النساء والماع بعد أن كبر وصار لا يستطيع الحركة مع 
المرأة ولا الرهز . فصنعوا له بحيرة من زئبق كان جامع فوقها » تاركا 
الزثبق جر که وزه 
ورغم ذلك كلهم az‏ المتوكل من ميل, إلى الغلمان . وقد عشق 
غلامه شاهك » وله فيه شعر . 
وكان المعتضد يعشق النكاح ويفرط فيه . حتى انه تغيّر مزاجه 
في آخر abl sy o yal‏ في النكاح . ومات وره ست وأربعون سنه , 
وكان يحب جارية اسمها ذريرة . وبنى في أحد قصوره بحيرة كبيرة 
غرم عليها ستين الف دينار » كان يخاو فيها مع جواريه » ومنین ذريرة » 
فقال ابن بسام الشاعر : 
es ont Ub Gy‏ في البحيره 
قاعدا یضرب بالطبّل على حبر درَيْره 
ومع شغفه بالجواري كان له غلام بهواه اسمه بدر . 
ول يخل سائر الخلفاء العباسيين من جارية أو غلام » حتى إن بعض 
القم‌رمانات تعدین حدودهن وأصبحن يدبرن المملكة ويصدر الخلفاء 


3 ٤ 
. عن آمرهن‎ 


وعلى الجلة فقد كان الخلقاء العباسيون jay‏ للتهالك على اللذائذ » 
وتيسير آمورها » ونشر‌ها » والتفتن با . ولعسل هم الاثر الکبیر في 
انتشارها بين الناس أيضا » فا الناس » آغلب‌الحیان» عل‌دین ماو کهم . 


OK OK 


وکان یقع للخلفاء حوادث جنسية وغزلية مع جواريم أو غامانهم 
فيخرجون للشعراء الذين على بابهم ويطلبون منهم أن يقولوا شعراً 
عما في نفوسهم أو ما وقع مم . ويبدو أنه لم يكن من الصعب على 
الشعراء أن يعرفوا ما جرى » فالليفة نفسه كان تراقبه عيون آلاف 
من الجواري کل واحدة ترید آن یکون معپا . فن ذلك آن الهدي 
اطلع lay‏ على جارية له وهي عريانة تفتسل . فاحسّت به » فضمّت 
فخنیا وسترت متاعها بکفیها فام تشملاه » حتی انثنت فسترته بعکن 
بطنها لعظمه وکبره . فخرج البدی مسرورا ضاحکا لا رآی . 
فوجد بشار بن برد في الدار » فقال له : أجز هذا البيت : 


آبصرت Gt Ge‏ منظراً وافق شيني 
فقال بشار : 

سترته )3 gly‏ حت ايطنر الراحتین 

a‏ تادراو ل للدي 

فاش تن واری بين igh‏ العكنتين 


فقال المهدي : والله ما نت إلا ساحر » ولولا آنك آعمی لضربت" 


وروی تن ارشتد RE ES ES a a‏ 
له يقال لها الخيزرانة على حين غفلة فرآها عريانة تغتسل . فلما رأته 
استحت فتجللت" بشعرها » فسبل على بدنها حتى ل يبن من جسدها 
0 
شیء . فاعجب الرشید با رأی » وخرج ی جلسه فدعا الشعراء » 
وساهم آن یقولوا شعرا عما نی نفسه » وکان نی الشعراء آبو نواس 
فقال : 
نفت عنها القمیص لصب ماو 
ركد geste‏ سای Pelee‏ 
وقابلت افواء وقد تعرت 
بعلن ار امن وم 
of Ls‏ قضت وطرا وهّت" 
على عجل لتاخذ بارداء 
رأت شخص الرقیب علی التداني 
فاسیلت الظلام على الضياء 
وغاب الصبح منها تحت للم 
وظل الاء چري فوق ماء 


Vet 


فسر" الرشید با قال آو نواس وطرب له - 
ولا شك أن الصورة التي قدمها آبو نواس حاوة فاتنة » وما ندري 
كيف عرف ما في نفس الخليفة » فعرضه هذا العرض اميل . 
ويقال إن إحدى جواري الرشيد خرجت من الخنام فنظرت في 
المرآة » فاستحسنت wr‏ ۱ »فکتدت de‏ الحائط : 
tt‏ التقاحة المرا Cusine‏ ر 
فر آبو نواس » فکتب نا 
بفرج عرضه Ut‏ عليه Gate oa‏ 
ويقولون إن الآمين كان يطوف في قصره ليلآ » فر بجارية 
شکری ؛ وعلیپا کساء خز تسحب أذيله . فراودها عن نفسها فتمنعت 
وقالت : يا أمير المؤمنين ‘ أنا على ما ترى » ولكن إذا كان الغد ek‏ 
UG‏ كان الغد مضى إليها فقالت : يا أمير المؤمئين ! أما علمت أن كلام 
الليل يمحوه النبار ؟ تريد بذلك إثارة شغفه . فضحك وخرج إلى مجلسه » 
فقال : من بالباب من الشعراء ؟ فقيل مصعب والرقاشي وأبو نواس . 
فقال : ليقل كل واحد منک شعرا آخر « كلام الليل يمحوه النهار » 
فقال آبو نواس : 
وخود أقيلت في القصر سکری 
ولکن زین لسکر الوقار 
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وهز المشي آردافا قال 
وغطنا فيه رمان صغارٌ 
و ۳ 
من التجمیش وال الازاز 
فقلت” الوعد سيدتي » فقالت : 
کلام الیل یحوه النهار 
فكافاه الأمين على هذا الوصف الثير الذي قارب الحقيقة » بل 
كان dei‏ من الحقيقة . 
وق کتب الادب آخبار کثبرة مثل هذه تسب للمتوکل والواثق 
والعتضد » قد تکون صحيحة آو موضوعة » لکنها غثل میول الفاء 
Ate el‏ 
ok kk‏ 
والفئة الثانية اليظهرت فيسيرتهم واشعاز همالشهوة الجنسية والتبالك 
عليها » هي الشعراء الخلعاء . وكان أكثر هؤلاء من أصل فارسي » 
وكانوا على قول طه <سين : لا يستترون في معصية ولا يكفون عن 
فاحشة » ويتنقاون بعاصيهم وآنامهم بين بغداد والكرخ والبصرة 
والكوفة والرقة » يأخذون اللذة حيث وجدوها . وكانوا أثناء ذلك 
كله يقولون الشعر ويصفون اللذات الجنسية » وبزينون الاقبال عليها . 
كان على ,رأسن هوّلاء الشعراء والبة بن اباب معلم آیي نواس . 
وهو الذي آفسد با نواس وخرجه . و کان له نی اون والفتك وا طلاعة 


Net 


ما لیس لاد . وقد جهر ف SUN} aliey Rath! Gly oat‏ 
وکان یقول : نی امرق آنکح جلاسي . وکان |ذا شرب وطرب حنت 
نفسه إلى اللواط : 


أقول له على طرب ألطني ولو بزاجر علج نباطي 


که او توا ا ول لال انر رن لمشي ee‏ 
بالغامان والنساء الاجنات من القبان . ولا شك آن آبا نواس ذاق من 
clay nd GEE! Up ELL! lal‏ لالوف والشاة منها » ما ٍیذق 
غيره . وتحدث عن ذلك كله في شعره حديثاً مكشوفا لم يثنه حياء ۱ 
نع" طات کلف كان يار إلى che‏ الي ود © AUS Bois‏ 
حسان الوجوه » فيع رم من ثباہم ويجلس بينهم » يقبّل هذا » ويلمس 
بيده ردف ذاك » وینادم الثالث » ثم يعود إلى عض الرابع . 


وذكر كيف كان يغوي الغلمان » ويطاردهم في الدور والقصور 
والحانات والطرق . وكيف كان dk‏ النساء من خلف » آو کیف کان 
یلثذ هو نفسه من خلف ومن قدام . ویصف لنا کیف کان بساط 
الغلمان عل القینات ثم ياتي الغلمان وهم فوقهن. أو كيف كان يجعل 
الجارية فوق صدر الغلام ثم Wha‏ . أو كيف كان 'يغري غلامين بالبدال 
فياوط أحدهما الآخر ويجلس ينظر إليبها » وكيف كان يصطاد الرسل 
المرسلة إليه » وديوان شعره الخحطوط الكامل » وكتاب أخبار ابي نواس 
لاني هقان » وکتاب غاية الشهوات ومع اللذات » علوعة بهذه الأخبار » 


۱۰۷ 


وهي تدل على شخصيّة أبي نواس الشاذة المريضة التي تجد اللذة كلها 
في الجر وفي الجسم . وتظهر براعة آیي نواس في وصف الغلمان واضحة . 
فلم يجاره به أحد » حتى شعراء القرن السابع والثامن الذين اولعوا 
بالغلمان وأفردوا لأوصافهم الدواوين . ووصف أبِي نواس حسّي تقطر 
منه الشهوة » ویلف قسماً کبیرآ من الأدب الجنسي عند العرب . 
وبرع الحسين بن الضحاك في وصف لذاته ابنسية مع الفلمان 
أيضا . وکان عاش في القصر آیام الأمین والعتصم والواثق والتوکل . 
على أنه كان في وصفه أقل استهتار؟ من أبي نواس . يقول مثلاً في ليلة 
قضاها مع غلام : 
مقیاً ال آفنت مدته 
eb Gi) sly‏ النسمر 
Week Aga Î‏ 
eb‏ من pal ed‏ 
آباحني نفسه ووسّ دي 
نی بده وات ملتزمي 
يقول طه حسين : إنه يأخذ في تفصيل لذته متبسطا » وإذا هو 
يدنو من الفحش قليلاً قليلاً » حتى إذا لم يبق بينه وبين باوغه إلا قيد 
اصبع انصرف عنه وقد ألم به لاما وخيله إليك تخيلا . 


۱۰۸ 


وكانت هناك رفقة من الشعراء الخلعاء كمطيع بن اياس » ويحيى 
ابن زياد » وحمّاد عجرد » وحماد الراوية » كانوا على منبج واحد في 
اخلاعة وطلب اللذة الجنسية . كانوا يشربون ويلذون. وقد وصفوا 
مغامراتهم مع النساء ومع الغامان في شعرهم . سکروا مرة » وخطرت 
ببالهم الصلاة وهم سكارى . فقالوا : ويحك ما صلَينا منذ ثلاثة آیام » 
فقوموا بنا نصّلى . فقام مطيع فأذن وأقام الصلاة » وقال لامغنية التي 
معهم : تقدمي فصلي بنا . فتقدمت وکانت بلا سراویل » وعلیها 
غلالة رقيقة . فاما سجدت انکشف متاعها . فوثب زلیه مطیع وقبله 
وقال في ذلك شعراً . 

هكذا كانوا يقضون أوقاتهم » ويقولون شعرم . وأخبار هؤلاء 
كثيرة في هذا الباب » لا محل لذکرها هنا . ومغامرة مطیع ویجیی بن 
زياد مع ابن gl‏ الأصبغ من آمتع المغامرات الجنسية » ذكرها الشابشتي 
في كتاب الديارات . 


وقد عاصر هؤلاء أو سبق بعضهم ا وبشار کان 
صاحب مذهب ختلف عن مذهب والبة نی تصوبر اللذات . کان والبة 
ومن تبعه من مدرسته یصورون اللذات نفسپا ء آما بشار فکان لا بصفبا 
الوصف الکشوف بل بز نها لللساء ويفري بها . و کان بشار مولع 
بالنساء مبالقا فى اليل إلبين ٠‏ عل تقيض تلك الدرسة . وان شعره 
كل التهالك علی اللة ابنسية التي تقدمبا الرأة » بدعو الساء ٍل 
(عطاعا باعذب الالفاظ وأيسرها » وأدناها > وأكثرها شيوعأ . فکان 
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شعره يدخل القلب » وكانت النساء تردده » حتى إنه لم يكن في البصرة 
at Gy WIRE Vs “We‏ بشّار . فخشي الناس من تخطر_شعره » 
وشكوه لاخليفة . وقصيدته الرائية التي يقص فيها مغامرته مع فتاه 
من آبرع الشعر البنسي وأحلاه » لیس فیه الفحش الذي نجده عند 
والبة وأبي نواس . يصور فيه كيف يغري الفتاة فتفور اللذة في جسمها 
وتستسام . وأول هذه القصيدة . 


e 


gue a 


واللوم في ڪنهه خجر 


ن لامي ف 


وفيها يقول : 

تحت سنا كافك ا 

مني ومنها اسدیت والظر 
أن مله فى حل ناك ولا 

باس إذا م اا 
آو لس ما تحت مرطیها بيدي 4 

Bealls calles meres 
Wis Wt, lulls 

والصوت عال فقد علا البهر 
واسریخت ۲الکت. الم رال وقا 

ك عني » و iNew el‏ 


۱۹۰ 


اذهب فا آنت" كالني ذكروا 

us cal‏ ی 
يارب 'خذا لي فقد ترى ضعفي 

SANG ا‎ ES 
آهوی إلى معضدي و‎ 

و قوع ما تطاق» مقعص در 
كيف بأمّي إذا رات git‏ 

وكيف إن" شاع منك ذا ابر" 

( السبوان ۱۷۱/۳ ) 

oll,‏ بشار التي يدعو Us‏ إلى ملاحقة الساء ‏ والایتعاد عن 
الياس إذا أغلظن القول » مشهورة جد تكاد تقم مذهبا في هذا 
الاب ر 

deta Y‏ من تاو 
arabia‏ کا 

ea ae‏ و 
والصعب يمكن بعدما جحا 

فكانه يقؤل إن المرأة »مادام فيها تلك الرغبة الجنسنية » فا 
لا بد أن تذعن مهما تمنعت أو أغلظت في القول » فیعود عسرها یسرا 
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وضعوبتها سهولة . وقد قال المهدي عندما سمع هذه الأبيات : يا فاسق | 
Lick,‏ السلمین جیعا بالفجور » وسبلت لکل فاجر لبه السبیل . 


والحق أن شعر بشار أغرى بللذة الجنسية ودعا إليها » فهو يشبه 
عمر بن أبي ربيعة ومدرسته في هذا الباب . ولقد کان شعره خطرآ» 
لآنك لا تجد فيه ما تشمئز منه النفس من ألفاظ نابية أو فحش واضح . 
و ردد الرجال والنساء في عصره قوله : 
قالوا حرام تلاقینا» لقد کذبوا 
ما التزام ولا ف قبلقر حرج ! 
ولقد بلغت الوقاحة في لاناك على اللذات حد؟ بعید من الاستهتار 
حتى كان آبو الشیص یقول : 
آصیب" الذنوب" GE Vy‏ 
عقوبة ما يكتب الكتبان ! 
وینبغی أن لا نغقل شعراء الديارات . فلقد ذكرنا ‘ol‏ ديارات 
التصاری کانت آماکن مستطابة للذاقذ الجنسية . و کان بقصدها شمراء 
كثيرون اختصوا بها » كأبي جفنة القرشي » وعرو بن عبد الماك 
الورّاق » ومصعب الكاتب » والعبادي » والثرواني الكوفي . وكانوا 
جمیعا من عشاق الغلمان المرد . قوصفوا مغامراتهم معهم في 
ESS E Ey a codices t=.) [el‏ 
ويل القاريء إل کا د واللعاء » وال کتاب 


۱۱۳ 


الديارات » ففيبما صورة عن هؤلاء الشعراء وما كانوا يفعأونه في 
تلك الديارات . 
وم nt de‏ این اازومي من ادب جنمي . وصف زنجية وصفاً 
جنسيا دقیقاً » وأطنب في وصف فرجبا وتوقده وطیبه » وأشار إلى 
عضو ارتجل وهالك الساء علبه تال : 
لو يستطئن أكَلنَُ من شهوق وشربنه 
املك رگرب لزنا ملق 
ویدنا طبقات ان المتز باسماء شعراء آخرين انصرفوا إل اللذات 
الجنسية مشل جحشويه - وكان ‏ على قول ابن المعتز ‏ من آلوط 
الناس » ينسب نفسه إلى البغاء . وله شعر جنسي مخيف . ومثل أبي 
حكيمة الذي كان يصف نفسه بالعنة والعجز » وبرثى عضوه الخفي » 
ولكنه كان يثب على كل من لقيه حتى قيل إنه يقصر عنه التيس . 
وكان له شعر كثير في رثاء عضوه ووصفه » كان منتشراً بين الناس . 
وان تقول : هذا فن تفردت به من دون الخلق . وكمحمد بن حازم 
ill Yall‏ تحدات عن وصف انماع مع القیان . وكالرقاشي الذي نظم 
ارجوزة طويلة جعلبا وصیته » وأمر فيها باللواط » وشرب الفر » 
cs. cellars ually‏ سک واتعلاب ‏ واول هنه الرصید . 


tb! cost‏ إلى خلانه 
Le,‏ المحمود في إخوانه 


) ۸ )- الحياة الجنسية عند العرب‎ ( yay 


إلى غير هؤلاء الشعراء ممن عني ابن المعتز بذكرم في طبقاته . 


و انار ب دك سات لتنا ان مه 
الذي وصفوا في شعرم المعامرات الجنسية » كان الرقعمق الذي هجا 
الغامان ؤوصف أدبارهم . وشعره لطيف عذب . وقد لهج بذكر الجون 
ووصف عضوه الخفي » وكان في الشام کابن حجاج في العراق . وله 
قصيدة طويلة ينسب فيها كل ما أصابه من بلاء وفقر إلى عضوه الخفي . 
ویذکر آنه لولاه لقل اضطرابه ؛ ولقتع ينزرر من الطغام والشراب » 
ولا ظال انتزاحه عن بلاده واغترابه . ویشبر فی قصيدة أخرى أنه 
كان يجان عميزة » ويسمي یده الیمنی بزوجته . وهو القائل: 

وقد نيت » وعّمت امموت فا 
آدعی بشيء سوی رب اشانات 

ولا بد آن تقف عند شاعرین تخم بهما القرن الرابع ها اب 
الحجاح وابن سكرة . وکان يقال : إن زمانا جاد بأبن سكرة واين 
احجاج لسخي fae‏ كان شعر ابن الحجاج سلس الالفاظ عذبا حلوا . 
وكان فيه معان طريفة جذيدة . خص قسماً كبيراً من شعره في وصف 
ا ا ا 
فان واش ای ereiy ects‏ ا 
من جو مشبع بالشهوة . وله اخجاء لقحاین فیه:قذاوة, وله ابتکارات 
في المعاني الجنسية لم يسبق ليما کقوله « بظور شم العرانین» . وکان 
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امتح أن يبدأ الشعراء قصاتدم فى الدح پالفزل والنسیب لیخلصوا إلى 
أعضاء المرأة الخفيّة ليخلص منها إلى غرضه » وله آوصاف مختلفة دقيقة 
ختلف أنواع الفروج وأشكالها . وشعره الجنسي » عل عذوبته » تشمئز 
منه النفس لاسفافه وقذارته . ومع ذلك كله فقد كان الكبراء في عصره 
پستملحون شعره » و کان طول مره یتحکم عل وزراء الوقت ویعیش 
في أكنافهم عيشة راضية . ویقول الثعالي إن ديوان شعره » كان أسير 
في الآفاق من الآمثال . 
آما ابن سكرة فقد جرى أيضاً في ميدان آلجون والسخف» ووضّت 
في شعره مغامر اته مع الغامان » وشعره عذب : 
مير لي في العمر يوم 
لا اجتكازه: انبكر 
ببن غزلات النصاری 
Gol‏ اریق بخمر 
ونخد في شعره أوصافاً لاعضاء القیان الفية . وخص عشرة 
آلاف بيت من شعره في وصف قينة سوداء اسمپا خرة » أحبها ثم 
هجاها كثيرا . 
فبؤلاء الشعراء الذين ذكرناهم جميعا » وغيرم من لم نذكرم يثاون 
التہالك علا لجنس » والفناء فيه » آحسن قثیل . لقد کانوا ء هم والخلفاءا» 
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۶ 


مبرزین في‌هذا dae Sl pats de ll‏ حل بینهم وبین ما بریدون 
فعله ای فوله اذا + 
۲ ۲ 

وبیغا کانت اللذة الجنسية هي الهدف الأول من المرأة ومن الحب في 
المدن المتحضّرة » كان فثة من آعراب البادية لانزالون حافظون علعذرية 
الحب وطبارته . ولعل حديثا جرى بين الأصمعي وامرأة من بني عذرة 
يوضح هذا التباين في مفهوم الحب . فقد سأل الأصمعي امرأة عذرية فقال 
ها : أنتم آهل العشق ! فا هو العشق ؟ 

قالت : الغمزة » والقبلة » والضَمة » فا هو عندك يا حضَّري ؟ 

فقال : أن يرفع رجليّها » ويدفع بجهده بین شفریا . 

وقد جرت محاورة بين أعرابي وحضري عن معنى الحب أيضا . 

سال حضري اعرابيا : ما الب ؟ 

قال : عناق الحبيب » ولثم الثغر الشنيب » والأخذ من الحديث 
ست 

فقال الحضري : ما هكذا نعدّه فينا . إنه القمْس الشديد » والجمع 
بين الركبة والوريد ... 

فانت ترى من هاذين المثالين أن" الحب في المدن أصبح يبتغي اللذة 
الجنسية وإتيان المرأة » في حين كان في البادية » وعند فئة من الأعراب » 
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يهدف إلى أقل من ذلك » ويقنع بالغمزة والقبلة » والحديث . كان الحب 
روحانيا يبغي لذة الروح قبل لذة الجسم . لكن الغمزة والقبلة والحديث 
أصبح كل أولئك أمور؟ لا شأن لها في المدن . 
| على أن اللذة الجنسية التي طغت على أهل المدن جميعا » فهاموا 
وراءها ونالوا منہا » کل حسب طاقته وبيثته » ما لب أن انتقلت إلى 
البادية أيضاً » فأفسدت الحب العذري » وأفسدت كل ما كان يصيب 
لروح من تعمیات الب وأحزانه . 
قيل لأعرابي : ما بال الب اليوم على غير ما ما كان اليوم ؟ 
قال: نعم . كان الحب في القلب فانتقل إلى المغدة . كان الزجل 
يحب امرأة » يطيف بدارها حولآ » ويفرح إن رأى من رآها » وإن 
ظفر منپا مجلس تفاکیا وتتاقدا آشمار . وزنه البوم بشز لیا 
وتشير إليه » ويعدها وتعده . فإذا اجتمعا لم یشکوا حباً ؛ وم پنشدا 
شعراً » ولكن يرفع رجليها ويطلب الولد . وفي رواية أخرى : قام 
لیپا کانه آشبد آبا هربرة عل تکاحها . ( ذم اموی ۳۲۱) ۰ 
ولعل الشاعر الجهول عبر عن تطور معنی اب وغایته فقال : 
شیاه ات تسس ول 
وب بالبطوت على البطونر 
وَرَهْز" تذرف العیثات منه 
“LEI,‏ بالنوائب والقرونر 
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وقد ذكروا أن جارية مدنية ظريفة بانت عند صاحبها یا 
ؤيقبّلها . فقالت له : يا مولاي ! ما معت ما قاله ابو نواس : 
دا م داد ای 
عن شیخه » عن جده » عن شريك 
لا يشتفي الاو مات 
بالضم والتقبيل حتى يني .. 
قال : لا أحفظه » ولكن أتقبّله » فانه من شیوخنا . 
وبلغت موجة المجون والعبث البادية بعد ذلك » فصارت النساء 
فیها يقمن بغامرات فيها جرأة ومجون وحرية . لكنهن كن" حافظات 
عل عنافین . 
أحكى عن أي نواس أنه حج . فنّ في أرض بني فزارة في أوان 
الربيع »مع زميل له ٠.‏ فرأى خياما فقصدها . فإذا على باب الخباء 
فتاة متبرقفة . فاستقاها ماء هو وصاحبه » فسقثهما . فأنشد 
gh‏ نؤاس.: 
[ذا بارك الله ق , میس ۱ 
فلا بارك. الله في البرقع 
ريك ae one‏ 
ویکشف من منظر آشنعر 


\\A 


فغاظها قوله » فنزعت البرقع » فإذا وجهبا SALE‏ : ثم عرّضا 
بجسمها » فغاظها ذلك . فنزعت ثيابها حتى بلغت نحرها . قال أبو نواس : 
فإذا قضيب فضّة قد 'حمي جاء.الذهب » يتن عل مثل کثیب. النقا , 
وصدر كاارأة عليه ثدبيّن كرمانتين » وخصر: لو رمت عقده لا نعقد» 
وسرة مستديرة يقصر فهمي عن بلوغ وصفها » ahs‏ آبیض مستور 
من تحته رنب جام له جبهة ليث خادر » وفخذان لفاوان ؛ وساقان 
Obs LW Glas, SS Ge‏ $45 عل 
كفل رجراج . : : 

.فقالت : أعار؟ ترى لا أبا لك ؟ 

وهکذا اوتذت هذا الزآة pig cast ot habs Leal Ll ge‏ 
محاسن جسمها الخفيّة والظاهزة » لان آبا نواس عرض بأنه قد يكؤن 
تحت الثياب جسم غير جميل . 

وانصرف أبو نواس إلى الحج وعاد . فر يخيمة الحسناء ¢ فأبصرها 
بن خسة من صواحیا کلین حسان . فتحدث وعدن معه. فسال 
صاحبته الوصال وقال : رید تبرید غلة ورطفاء لوعة . وطلبت 
ضاحبة ها منبا أن تسعف طلبه . فضربوا عل باب مغارة محاورة 
ازازاً وأمرته-بالدخول لتلحق به فینال مها ما برید . قال : فجلست' 
ساعة وأنا متشوق لواحدة منهن .٠‏ وإذا بأسود:داخل على » ؤبيدة 
هراوة » قابضا بيده الأخرى عل ذكره » وهو منعظ » قائم » مشتد . 

فقلت”: ؤيحك !اذا تريد ؟ 


۱۹۹ 


فقال : bf‏ لك بهذا tig‏ 

تقدم مني وقبضتي » وآراد برمیني ويقضي وطره من . فخفت" 
وصحت يصاحي . فجاء فأعاني وخلصي » ثم خرجت من الغار » وإذا 
لك الحسان یمین ی خیامین وهنیتضاحکن . 

فقلت" لصاحي : من آین أتى الاسود ؟ 


قال : كان برعی غنما ال جانب الفار » فدعوته » وشن" 
إليه شيئا » فدخل عليك . 


فأنظر هذه الجرأة من al‏ نواس أن يطلب من الفتاة أن x‏ 
بها » وكيف عبثت به وأرسلت إليه من يفعل به الفاحشة . كل هذا 
يدل أن البادية قد صابها ما صاب المدن من الحرية في التحدث عن 
عن الآمور الجنسية » وتطلبها » وإتيانها أحيانا . 

وروى الأسمعي قصة تدل على عكس ذلك » رواها الجاحظ في 
JB lod, galt‏ 

حرجت إلى بادية فاذا أنا يخباء فيه ای فدئوت" فسلمت » 
فإذا هي أحسن الناس وجها » وأعدهم قامة » وأفصحبم لسانا . فحار 
فيها بصري » واعترتني خجلة » فقالت : ما وقوفك ؟ فقلت : 

هل عند من تخيض اليوم نشرابه 
أم.هل متبيل.: إلى تفيل غنيك 
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قا تان »ترارق a‏ ارده 
آو لس بطيك آو تغمیزر G8‏ 
رْدَي الجواب على من زاده کلف 
تكريره الطَرف في أجدال ساقيّكٍ 
فرفعت رأسها وقالت : يا شيخ ! ألا تستحي ؟ ارجّع إلى أهلك 
وارغب في مثل ذلك . 


Kk ¥ 


وقد أدّى إقبال النساء في المدن على اللذات » إلى اساءة الظن بهن » 
عامة . فظهر في القصص الشعبي » كألف ليلة وليلة مثلا » أقاصيص 
كثيرة تدعو إلى عدم الثقة بالنساء » وتبيّن مكرهن وخبثون وحيلين 
في سبيل التمتع باللذات بالحرام . فما قيل من شعر الف ليلة ( 4/١‏ ) : 


لا تامتن إلى النسا ولاتشق بعہودهن 

فرضاؤهن وشخطبن Cael‏ 

nals ot Re‏ یی 
kK‏ 


gal,‏ ا الا ا ا ار ا 
من أحكامها ۰ وهذا مبحث واسع جدا یستحق آن یفرد له کتاب 


۱۳۱ 


خاص ‏ وافا ردنا أن ذنوه هنا بِبعض الآمور الجنسية التي يحثها الفقهاء » 
إعاما لبحثنا الشامل. : 

فمن هذه الأمور : 

۱- ذکر القرطي ( ۱۰۷/۱۲ ) عند الکلام علی قوله تعلی 
( والذين هم لفروجهن حافظون ) من سوره « الومنون » » قول الفقهاء 
أن الرجل إذا ملك أمّة » يستطيع أن يطاها.» لكنً امرأة إذا 
اشترت غلاما فملکته وأرادت أن تتسرر به - أي آن بطاها d=‏ 
جز ذلك . 

۲- وذکر آن الشاس - آي الفقپاء - اختلفوا نی جواز نظر 
الرجل إلى فرج المرأة على قولين . أحدها يجوز » لآنه إذا جاز له 
التلذذ به » فالنظر آولل . 

وقيل: لا يجوز ء لقول عائشة رضي الله عنها في ذكر -الها مع 
رسول الله له : ما رأيت ذلك منه » ولا رأى ذلك مني : 

قال القرطبي : والأول أصح . وهذا - أي الثاني, - مول 

قال ابن العربي : وقد قال اصْبَّمٌ من علائنا : يجوز له أنف 
يلحسه يلسانه . 

وقال ابن خویز منداد : آما الزوج والسیّد فیجوز له آن ینظر 


۱۳۳ 


ی ساثر ابسد » وظاهر الفرج دون باطنه  »‏ وکذلك الرأة مجوز ol‏ 
تنظر ال عورة زوجها » والامَة ال عورة سیدها ۲ . ( تفسیر القرطبي 
۲- ۲۳۲) . 

۳- لا بأس بالاستمناء للاستعفاف . وقد کان الغزاة بستمنون . 
وقال عرو بن دينار : ما آری بالاستمناء LoL‏ . وذهب الحتايلة إلى 
أنه من استمنى بيده خوفاً من الزنا» آو خوفاً علی يدنه » فلا شيء 
عليه . يعني أن ذلك 'يباح للضرورة . ( موسوعة الفقه الإشلامي 
۸۱-۸ . 

وحوز افعاء أن ستمني الرجل بید زوجته وجاریته الباحة له » 
لانه کتقبیلا ( الصدر السابی) . 

وقال القرطي اد ل غل دارع اورا ا 
ويحتج بأنه إخراج 5 EAE RT‏ کر 

وأجمعوا على أن الوطء في الدبر حرام . قال المزني في الختصر : 
قال الشافعي : لست أرخّص فيه بل أنهى عنه » فاما التلذّذ بغسير 
إيلاج بين الإليتين فلا باس به . ( روضة القضاة 335/١‏ ) . 


(۱) جاء عند قاضي خان : « لا بأس بالرجل أن يس فرج زوجته لكي تتحر"ك. وعن 
أي بوسف : سألت" أبا حنيفة عن هذا فقال : لا باس به» ( موسوعة الفقه الاسلامي ماه 9 ) + 


1۳۳ 


والوطء في الدبر على مذهب الشيعة الإمامية جائز مع الكراهية » 
قال امحقتى ال حلي : الوطء في الدبر فيه روايتان احداها الجواز » 
وهو المشبور بين الأصحاب » لكن على كراهية شديدة ( المصدر السابق » 
الاشية ۲) . 


۷- ومن ذلك أمر العزل » أي أن جامع الرجل الرأة لکنه 
لا يقذف ائه في فرجما . فقال الشافعي : مجوز العزل عن الرأة دون 
إذنها مع الكراهة» وقال الآثة الثلاثة ( المالكي والحنفي والحنبلي ) : 
لايجوز إلا بإذنها ( الميزان للشعراني ۱۱۸/۲ ) . والعزل یکون للضرورة» 
خوفاً من مجبیء الاولاد . 


وکانت آمحاث الفقهاه فی هذه الأمور تهدف ی تفهیم الناس آحکام 
الدين فيها » وإرشادهم إلى الحلال والحرام » علی آثر التطور الاجتاعي 
وتأثير الحضارات الأخرى في المجتمع الإسلامي فالا فد ديا بدن 
لمومنین جیع الاحکام التعلقة محياة الانسان » في هذه الدنیا » ومنها 
اامور.ابلنسية » کلاسلام . 


ويبدو أن الاهتام بالآمور الجنسية لم يقتصر على بغداد » ففي 
جميع العام الإسلامي كانت العناية بذلك » وإن كانت الدعارة والفحش 


م تبلغا ما بلغته في بغداد . ويذكر الصلاح الصفدي في الواني أت 


۱۳ 


مؤرخ مصر المشهور في العبد الفاطمي المسبحي المتوفى سنة 4٠١‏ ها 
ألّف كتابا اسمه « أصناف الماع » في الف ومائتي ورقة . فاولا أن 
تكون الآمور الجنسية ذات مكان بارز في المجتمع الفاطمي في القاهرة ‘ 
لا ألف هذا المؤرخ الكبير » مشل هذا الكتاب الضخم عن 
أصناف الجاع . ومن المؤسف أن لا يكون هذا الكتاب موجوداً . 


KKK 
وة مظاهر أخرى للحياة الجنسية واهتام العرب بها » في الحقبة التي‎ 
. نتحدث عنها من العصر العباسي‎ 


١‏ فمنها ما سمّوه بآداب الياه . وهي قواعد النكاح وما يستحب 
أن يأتيه الرجل من التجمل والمباسطة والمزاح والملاعبة قبل الجاع » 
وما یستحب آن تاتبه الراة من النظافة والطنب والتجمل والزیثة . 


وجعاوا لمحادثة آدابا ‏ وللقبل آدايا » وللنكاح نفسه آدابا » وينوا 
ما يجب أن تفعله المرأة في الفراش . 


N AS‏ كيف كر للا نيان 
وعد الاداب شملیت ایض للواط ء 


وقد كانت هذه الآداب متبعة بدقة في الطبقات الارستوقراطية 
الغنية » أكثر منها في الطبقات الشعبية . ففي الطبّقات الدأنيا كانت 


۱۳۰ 


املو لا تحار من لاتدال احاتا . وه داب ولف اا 


قافاً بنفسه . 


۲- ومنبا دراستهم طباع النساء ووضعهم قواعد لاجتذابین 
وإغواءهن . وكانت هذه القواعد قائّة على تجارب كثيرة لمعرفة نفسية 
lil‏ . وونت هینه لتهارب ماوفعه لفرب اف وا 
النخاسون الذين كانوا يأتون بالجواري ويعرفون طباعهن » وما نقلوه عن 
الکتب الترجمة من اهندية والفارسية » مثل کتاب برجان وحباحب . 
قني هذا الکتاب فصل عن احسن الاشیاء موقعاً عند النساء » نقل 


بعضه صاحب جوامع اللذة . 


"- ومنها تصنيف الذساء بحسب أنواع فروجهن » وطوهن » 
وإنزاهن » وما يصلح لكل واحدة منهن من الرجال » ومن ضروب 
النکاح . و خصائص الطیوال والقصار ء وأن القصيرات » مثلآ » لذیذات 
النکاح آکثر من الطوال . ولاحظوا أن التوافق في الشبوة والانزال 
لابد له لبقاء الودة وامحبّة . فاذا اختار الرجل الرأة دون دراسة 
ذلك » ذهب ودها عل الغالب سریعاً . 

> - واهتموا بالبحث نی آمور علمية جنسية بحتة » نجد العلماء 
يبحثون فيها في آیامنا . مثال ذلك : هل تنزل المرأة ماءها أو لاتنزل . 
وکیف تفزل . ومتی SSIS Cry CAM, deeb ct‏ 


N 


الانزال » وكيف يكون التوافق فيه . وألحوا عل هذه النقطة الأخيرة » 
وقروا أن المؤافقة في الإنزال هبي الغاية التي ليم بعدها غاية في الاتصال 
ent!‏ ‘ وبا سیب النجاح ودوام الحبة. 


E OE IE ET مس حريرا‎ 

الرجل الحبً الباه» والقوىئ على الجاع . والمرأة الشديدة الشهوة 
المستلذة بالنكاح . واستنتجت من صفات وجه المرأة وفمها صفة فرجها 
وشکله وقدر ۰ واحذوا من نظرات الرأة مایفتر احواها النفستة 


وميلها: إلى النكاح . 
استخدموا الطب للامور الِنسية » والفوا الکتب الکشرة 

في ذلك . فعذوا بأمر تقوبة الأعضاء الذفية عند الرجل وامرأة ومداواتها 
مما يصيبها » ؤدرسوا ما يعين عل الدذكاح ويحيبه وییسره 
ويقوبه » ووضعوا العلاجات لمنع الحبل » وهذا يفسّر لنا إقبال 
الجواري الكبير على النكاح والبغاء بلا خوف . کا وضعوا علاجات 
لداواة العتم . 

» سبيل اقتناص اللذات الجنسية والسرعة في.الوصول إليها‎ do 
دور مو شررابا.إوطيهاءى تشكر أو نخد‎ G 0 أقراصا‎ lanes 
۳ دم للغامان و للنساء . فاذا سکرت الرأة آو‎ (Be Fy اننم‎ Ji 
. وأضاهما الخدر سبل إتيانها وبلوغ اللذة منهما‎ 


۱۳۷ 


۷- آزدهرت التالیف في الامور امنسية ازدهاراً عجیباً » فقد 
أصبح ضرورة اجتاعية . وهناك مئات من الكتب الجنسية ألّفت في 
هذا العصر . وأضيف إلى التاليف تصوير الكتب . ففي كتب النكاح 
صورت الاوضاع الذکورة بالالوان . ونعتقد آن هذا التصوير كان 
من تاثر اند . فد کان عند العرب کتاب « الالفية » مصورا . 
والتصوير الجنسي كان معروفا عند الهنود » وما تزال بقااه حفورة 
على الحجارة في بعض معابدم . 


وانتصل التصوير ابلنسي من الکتب زل الواسق وانجامات . 
فصوروا علی جدرانها صوراً عارية فی اية الحسن واجمال » على 
هیئات وآوضاع ختلفة من مجامعة وتقبیل ومغازلة ومداعبة » إذا 
نظر پا الإنسان تمركت شهوته . 


* KOK 


تلك هي الخطوط العامة للحياة الجنسية في عصر الجنس : وهي 
خطوط بلغت الذروة في التحلل من جميع الموانع والقيود » وانعکس 
فیپا انطلاق الغرائز والشپوات » والاحطاط القي » وحب 
الاستمتاع » والاستهتار بالدبن . جرى ذلك كله على مرأى ومسمع 
من الخلفاء الذين أسهم أكثرم أيضا في هذه الحياة القذرة التي 
تجاوزت العقول » حتى أصبحت قصورهم مواخير أمثْرفة تفورٌ فيها 


۱۳۸ 


G cla Ge gates « clgaicaet‏ کا اطا رارف 
dll‏ فقلدتهم دعیتهم عفاسدم ‘ JILL‏ والحرام 5 


لقد كان العصر العبامي يحنونا بالجنس . ومن المؤسف أن العصور 
التالية تابعته في هنا الجنون "۰ فکان ذلك من أسباب MAY‏ 
وت ان ول لها onal‏ والمسلبون: . 


)١(‏ زاد الاستبتار في بغداد فما بعد القرن الرابم » حتی باغ Che‏ لا مجاری في القذارة 
والجرأة على إتيان أمور لا يتدورها عقل . وقد قص ابن الجوزي في کتابه « ذم هوى » بعض 
هذه الأمور . ( انظر فيه الباب الثاني والأريمين ) . 





001 (الحياة الجنسية عند العرب - م ه ) 
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رأينا كيف ظهر أثر « الجنس » في حياة الارستوقراطيين » ومن 
bt‏ بهم » من الخلفاء والشعراء » في هذا العصر . فلتر کیف کات 
الشعب ينظر إلى أمون الجنس . وسنحاول أن ندرس هذا الآمر من 
خلال القصص gel‏ » الذي كان يدور على أفواه الناس في ليالييم 
وسمرهم » ”ا كان الشعر الجنسي يدور في قصور الخلفاء وحانات الخلعاء . 

والقصص الشعبي هو أحسن مرآة ا as‏ الشعب » 
فيبدو فيه الكثير مما يشغله » وما يحبه » وما يميل إليه » أو ما يؤثر 
فيه ؛ وما يلبج به ويردده » وما يكرهه ويحقد عليه » إن فيه أحاسيسه 
الواضحة والخفية . 

ولدينا تموعتان كبيرتان من القصص الشعبي يمكننا الاعاد علیمما» 
في الدرجة الأولى » لتوضيح أثر الجنس في الشعب » هما الف ليلة 
وليلة » والحكايات العجيبة . وكلتاهما مما وضع في أول أمره في العصر 


۱۳۱ 


ع oh 8 sali‏ = + ‘ 
العباسی » من القرن الثاني إلى الرابع ‌ اضف إليه أشياء آخری 
في القرون التالية . 


ولن تتحدث طویلا عن آلف ليلة لانتشارها وتداوها geal Oy‏ 
لا ا و ا دا ا ا 
مصوّرة في أقاصيصها . فالحب والزواج والتمتع بالذة الجنسية ILL‏ 
ol ths‏ تشغل موضوع كت ge‏ الاقاصیص . وف ل ا ال 
نجد مشاهد کثيرة مفرية . فالزوجات OF‏ آزواجین مع عشاقہن أو 
عبیدهن . والفتیات العذاری لاقن الشاب من حن سر" » وقد 
يستسامن همم قبل أن يتزوجن . والعجائز یقدن النساء والفتیات إلى 
الرجال الشبان . والرجال مهجرون زوجاتم ویسعون ی عشيقاعم 
سرا . وقد يقوم هؤلاء جميعا بأساليب شتى للوصول إلى اللذة الجنسية : 
من احتیال » وكذب » وتخدير » وفرار » وغير ذلك . کا أننا ند 
الشذوذ ابجنسي نصیبا فی بعض القصص » کالاشارة زلی اللواط آو البغاء 
آو السحاق 1 

أما الحكايات العجيبة فبي موعة جديدة کان عثر علیها صدیقنا 
شيخ المستشرقين الآلمان الأستاذ ريتر في استانبول » ثم نشرها صديقنا 
الستشرق الاستاذ فير . وهي في بعض قصصها أكثر غنى من قصص ألف 
ليلة . وهمنا أن نءعرض بشيء من التفصيل إلى بعض أقاصيصها التي كان 
الجنس محورها . ولن نتحدث عا كان فيه عواطف جنسية عامة سبق 
ذكزها في ألفنا لبلة . 


۱۳۲ 


ففي قصة « الأربعين جارية » 4 ola‏ ملك يتيه في صحراء 
E O‏ 
فدخل إلى القصر » فرأى أربعين مقصورة » في كل مقصورة سرير » 
es‏ ا 21 ا ن و ق د 
اللواوين مائدة من الذهب الأحمر عليها أربعون زبدية من الفضة البيضاء » 
وبمدارها أربعون رغيفا من اليز الأبيض . فلم يتالك أن تقدام إلى 
الطعام فاکل من کل زبدية لقمة واحدة . 2 طلب الاء » فوجد مجانب 
اللواوین بیتا برسم الشراب» فيه أربعون مرتبة في کل مرتبة صينية 
من ذهب ل تلور » وفها شراب آذکی من السکك UA)‏ © 
وإلى جانبها نقل وفاكهة . وفي الوسطی آزهار ورمحان . وحامر العود 
والند تعبق ولا تنقطع . فشرب من کل قنينة جرعة .. 


فبينا هو كذلك إذ سمع وقع حوافر الیل » فنظر من الطاقة 
وإذا بأربعين فارسا قد أقباوا علیهم السلاح » يتقدمهم فارس عليه 
ديياجة حراء . فارع الفتی واختفى في زاوية القصر . فاما دخاوا 
وقلعوا ما عليهم من آلة الحرب ولباس الفرسان » تبين أنهم نشاء » 
أحسن من الحور العين . فأقبان إلى مجلس الطعام » وهو ينظر إليهن 
ی وول فلا سن رات كل واحدة متهن رغيقا قد 
کسر » وزبدیتها نقصت . فأنكرن ذلك . ثم قلن للفتاة التي كانت 
تلس الديباجة EV ode Lec Sa bs el tl‏ التي ۲ نعپدها 
قبل هذا اليوم ؟ فقالت هن : أصبرن » BB‏ ناظرة في هذا الآمر . 


۱۳۴ 


وانتقلن إلى مجلس الشراب » وهن يلن کالاغصان » بتلك الوجوه 
الحسان . فلم بزلن يتناولن الاقداح » ویتناشدن الااشعار » ویتذاکرن 
الآخبار » حتى ذهب اللیل وأقبل النهار . فقمن للل لباس الحديد . 
فقالت طن سيدتهن:: 


- سيروا إلى ما جرت به عادتكم . فإفي قد عولت أن أختفي 
حتى أكشف خبر هذا الذي هجم على قصرنا وخرق حرمتنا . 

ثم lal‏ عادت إلى مكان خفي 3 القصر واختبات فيه . 

أما الفتى فإنه صبر في مكانه حتى علا النهار . فخرج من مکانه 
وتقدم ای الائدة ومد یده ورفع منها لقمة وم أن يضعما في فمه . 
وإذا بالفتاة الختبئة قد خرجت إليه ودنت منه . فاما رآها ارتعدت 
مفاصله » وسقطت اللقمة من يده فزعا ورعبا . فاما نظرت إليه ء 
ورأت جميل صورته » تقدمت إليه » وتبسمت في وجبه » وجلست 
إلى جانبه » وأخذت تحادثه وتوانسه » إلى أن شكا ما به » فعانقته 
وقبلته » وقالت له : 

- يا حبيي ! أنت انسي أم جني ؟ 

- فقال ها : بل إنسي من أبناء الملوك » غدرت لي الأيام فأبعدتني 
عن الأهل SEN‏ 

قالت له : وكيف كان ذلك ؟ وما أقدمك إلى هذا المكان ؟ 


۱۳ 


فحدثها بقصته » وأطلعها على أحواله . فاما سمعت خطابه » ورأت 
حسن شبابه » فكت عنته امن قلبپا . فقالت له : طب نفساً وق 
عینا . فقد وقمت عبتك نی قلي » وإفي كاقة سرك على جميع بنات 
عمي وأترابي : 

ثم أكلت معه من ذلك الطعام » ونقلته إلى يحلس الشراب » فشرب 
معها من صاني الشراب » م دعته [لی تفسپا فوثب [لیپا وافتضها ء 
وإذا هي بكر عذراء . 

وكتمت الجارية السر » واختفى الفتى في القصر . وما زالت فتاة 
من الفتيات الأربعين تختفي كل يوم في القصر لتكشف سر هذا الجهول » 
فيصيبها ما أصاب غيرها : طعام وشراب ثم افتضاض . حتى افتض 
الفتى الجواري كلبن » وعلقن منه » وبان عليبن امل . 

ولای‌منا من القصة کیف خرج الفتی من القصر نی مفامرة طویلة» 
لكن الذي يستوقفنا هو دعوة كل واحدة من الجواري هذا الفتى إلى 
نفسها ليفتضها ويإذ معها » فالعمل الجنسي هنا مدار قسم كبير من 
القصة . وهو يتم بسهولة لا غضاضة ولا تحفظ فيه . كن يدعونه إلى 
الب الجنسي © يدعونه إلى الطعام . 

ود هذه السهولة في التحدث عن الامور الجنسية آیضا في قصة 


عبقرية من جموع هذه القصص » هي قصة عروس العرائس . فعندما 
يختبيء التاجر في الجزيرة النائية وسط البحار » ری Sigal Bile‏ ‘ 


۱۳۵ 


له مشافر كبار غلاظ كشافر امال وأهول » ومعه فتاة لم ير الراؤن 
أحسن منها ولا أجمل . قد آشرق ما حوها من حسنها وجاها » وبباا 
وها » علیها حلی فاخرة  .‏ آتی بکیش فشواه » وأكلا » يقول : 
١‏ ثم اخذ یضاجعها وتضاجعه » ویلاعبها وتلاعبه » ویلاهیما 
وتلاهیه » وهو بهمبم لها بكلام لا أفهمه » ثم قذز على صدرها فنامت » 
ومكنته من نفسها » فنكحها حمس دفعات وهي ساكنة لا قانعه » 
ولا تنطق» . 


فاما آحست الفتاة بوجود التاجر فوق الشجرة » وکان GIA‏ 
سود قد نام» دعته إلى النزول إليها ٠‏ «فبدرت إل واعتتقئني والتزمتني. 
Gall Ub‏ جلدي مجلدها حرکت بي الشهوة . فاما رأت ما نزل بي 
من الشوق |لبها والشهوة فا مکنتني من نفسها . فوطشت موطفا 
ما ریت مثله من اللذات » وسلبت عقلی ولبّي» . 


واخرت عروش العرائس ال التاجر عن قصة (ple‏ 
ومغامراتها . « كانت لي جارية كان أبي وهبها لي » فكانت تؤنسني 
ولا تفارقني . وكانت gus‏ يحديث العاشقين » والمتيمين » وتصف لى 
صفة الرجال » فیال الیبا قلي وسلبت عقلي ولي ... فاما کان ذأت 
يوم جلست مع الجارية » فأذهلت عقلی .با حدثتنی من فنون الحادیت 
والاخبار . وقالت لي : والله يا ستي أنت كا سميت عروس العرائس . 
واني أنظر إليك وإلى حسن وجبك وجمالك » فاتاسف عليدك كيف 


۱۳ 


نذه اال ولا تمرف الدتیا ولذانما » والياة وسرورها . ولیس 
للجارية فرح وسرور » إذا بلغت » إلا رجلا شاب حسن الوجه » ملیح 
اسل اعت لالط :نا ل و ا 
تلم علي" في .هذا المعنى » وتصف لي الشبان والمتيمين نمن كان قبلنا 
حتى شوقتني إلى ذلك ... فم تزل حتى أتتني بفتی حسن الوجه » 
عد ENE haw‏ . فادخلته إلى“ ا 
جاني . فقعدت" أنا وهو على فراش واحد . ثم طيبتني وغطرتني وول 
خارجة من المجلس . وأغلقت الآبواب ... فعند ذلك مد الفتى يده 
ولاعبني وبلغ ما آراد ت 


oats‏ عروس العرائس تتحدث عن مغامراتها الجنسية بساطة 
وسذاجة » کانا تتحدث عن ابسط الاشیاء وأهونا . 


إن مكان اللذة الجنسية عند عروس العرائس مباح oh‏ بریده » 
عندما تود الوصول إلى alley mall‏ . وهسذا جانب ot‏ 3 عروس 
العرائس . فهي آول الامر کانت تغامر لتنال اللذة  »‏ نراها لا تتوّرع 
عن أن ات هذه اللذة الجنسية لتبلغ ما ترید . هي تعطي نفسبا لتملك 
غيرها . وهي لا تجمل مکان اللذة نی الرأة محرّما ۰ ول تبال » مرة » نی 
سبيل تزواعا » من أن تدبر مكيدة et‏ الفتیات العذارى é‏ مدینتما 6 
فتجعلون يقعن في حبائل الشطار ليفضوا بكارتين » ويصبحن مثلها 
عديات البكارة . 


۱۳۷ 


لح ا 0 
كلها . وأحسن سبيل لعرقتها هو قراءة القصة نفسها Bellen‏ 
اقا ٠‏ إن جميع هذه التجارب الجنسية الي نجدها عند 
عروس العرائس » وفي قصة الأريعين الجارية ‘ والتي نوهنا بها من 
قبل في ألف ليلة وليلة »هي تجارب طبيعية واقعية . ليست من نسج 
الخيال والوهم . إنها كانت تقع قبل ألف سنة » وقد تقع اليوم في عصرنا» 
لاما صادرة عن الطبيعية البشرية » رغم ما قد نجد في بعضها من 
شذوذ أحيانا . 


قبل أن نختم هذا الفصل ينيفي آن ننوه باقاصیص أخرى تدخل 
ضمن نطاق الأقاصيص الشعبية » غير أنها أكثر لصوقا بالجنس . هي 
أقاصيص الجواري اللواتي یتحدثن عن مغامراتهن" الجنسية ‏ التي نجدها 
في كتاب رجوع الشيخ إلى صباه ‏ . هذه الأقاصيص قديمة وضعت 
آیضا في زمن العباسيّين » وتناقلتها الكتب حتى حفظها أخيراً كتاب 
رجوع الشيخ . وهي آقاصیص شعبية. جنسية » يدور موضوعها كله 
E A Walla‏ ل ل Ay is)‏ 
بأنها أقاصيص عامة صوارت » فما صو رته من الحياة » الجانب 
الجنسي » مضافا الى جوانب أخرى . كنت هؤلاء الجواري » من 
طبقات ختلفة من الشعب : بينهن peti al pl‏ الغني» وابنة TH‏ 6 
والفتاة التدينة الطاهرة » والفتاة التي تتلقی العلم » والمرأة التي كانت 
تکره الرجال » وغیر ذلك من آنواع النساء » واذا مین جمیعاً پصبحن 


۱۳۸ 


جواري من بائعات اللذة » يغتين » ويرقصن ويضرين عل العود » 
ويقضين الليالي مع الرجال . واذا بهن ذات ليلة » يتحدثن الى ابن أحد 
اه راک ان سا ۰ 
وتصور هذه الأقاصيص » أنموذجات من المآسي الإنسانية اأؤلة التي 
يسببها الجنس . ول يكن القصد من وضعها اظبار « المأساة » أو 
« الاعتبار » » بل |ثارة الغرائز الجنسية وتنشیطما . نا آقاصیص + 
مع الاسف » انسانية طبيعية » ولکنها مبتذلة منحطة . 


۱۳۹ 
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سرام تشم 


اللغة ؛ على قول ابن جني » أصوات يعبر بها كل قوم عن آغراضهم . 
وهذه الألفاظ التي تستعملها هي تواضع واصطلاح وضعها العرب 
واصطلحوا عليها للتعبير عن كل شأن من شؤون حياتهم اليومية : 

وقد بزید عدد الالناظ الوضوعة لامر من الامور و ینقص حسب 
كثرة الحاجة إليه أو قلة ذلك » وحسب عظم الامر الذي وضعت من آجله 
أو حقارته . 

وإذا كان الجنس أمرا لايمكن أن تقوم الحياة الإنسانية بدونه » 
فقد کان من الطبيعي آن نجد في اللغة العربية ألفاظا تدل عليه » وتؤلف 
عجموعما اللفة ابنسية عند العرب . 

فا هی صفات هذه اللغة ۶ 

الصفة البارزة جدا ها لغة غنية خصبة منوعة شاملة . وآمام وفرة 
ألفاظها لا نبالغ إذا حكنا أن العرب وضعوا للآمور الجنسية ألفاظ؟ ۸ 


ve) 


يضعوا كثيراً مثلها لآي أمر آخر ء بل لا نبالغ أمام وفرتما أيضاً أن تقول 
إننا لا نجد في أي لغة ما نجده في اللغة العربية من آلفاظ انس » بعددها 
الکبیر » وتنوعا الاهش . 

وقد أفرد كل من الفيروز آبادي والسيوطي lls Les‏ بأسماء 
النكاح . وألّف ابن القطاع اللغوي كتابآ سماه ه كتاب النكاح في اللغة » . 
ذكر فيه ألفا وثلاثة وثمانين فعلاً كلها بمعنى « نكح» . 

وإذا تتبعت ألفاظ القاموس » قل أن تجد لفظة إلا وها معنى 
يدل بحاز؟ أو حقيقة على أمر من الأمور الجنسية . 

لقد تتئعت ألفاظا حرف الممزة في القاموس فوجدت الافعال الآتية 
كلها بمعنى جامع : 

د ‘ GS;‏ ‘ وحطا » وحلا » وخجا » ورشا » 
ورطا وزکا : رقطا . وخطاها. ركفا ا 25 

فهذه ثلائة عشرة لفظة کلبا ععنی « نکح © » من حرف اطمزة 
وحده » عدا الكثير من الألفاظ على وزن فاعل » مثل جامع المرأة » 
باعل المرأة » باضع المرأة » باشر الرأة » لامس الرأة . 

آو آلفاظاً آخری مثشل : غشیها » وطثها » رمطبا » دعکها » 
وسمپا » دعسها » خالطها » طفسپا » لسپا » مخها » زخزخها » رعزها » 
سرهاء طمثباء عفجها . 
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EA ese ee ic BLN een, 

الفرج » والحر » ومن » والرکب" » والآخثم » والسفلح » 
وال کرت وت مولعنلی رد 

قال الزجاج : فٍذا كان ناتئا فهو الكعدّب » وإذا كان مكتترا فبو 
الآخم » وإذا كان مسترق] فهو الحزابية » والعيم هو الواسع » والمنبوش 
هو الصغير... الخ . 

ES ESAS 

القّمَد » والاحليل » والقضيب » والذكر ... 

ومن ألفاظ النكاح نفسها : 

النكاح » والشجزً » والطحز ‏ والددسْر' » والخوش » والقفش' » 
وک 

وأطلقوا على حالات كثيرة تحدث عند الجاع آلفاظا خاصة » مثل 
تسميتهم من 'يحدث عند الجاع أو 'ينزل قبل الإيلاج بالتيتاء » 
وكتسميتهم المرأة التي 'يغشى عليها عند الجاع بالرّبوخ . 

إلى غير ذلك من آلاف الالفاظ الدالة على الآمور الجنسية التي 
لا يتسع كتابنا لذكرها هنا . 

وهنا نتساعل : ما سيب هذه الكثرة في الألفاظ . 

إن السبب يعود إلى أمرين : 


ver 


۱- تنوع لغات القبائل . فقد يكون لكل قبيلة من قبائل العرب 
But‏ جنسية كانت تتحدث بها car UG‏ إلى الفاظ. القبائل الأخرى 
كان منها هذا العدد الكبير . 

؟ ‏ إن كثرة الألفاظ تدل عل كثافة الحياة الجنسية عند العرب » 
by‏ الحاجة الماسة إلى تلك الألفاظ . وعلى الرغم من أن جميع تلك 
الألفاظ تدل على معنى تكح إلا أن هناك فروقا في المعاني بين كل لفظ 
ولفظ . وكذلك في أسماء الفرج . فالعفاق الفرج الرطب المسترخي » 
والاجم الفرج المشرئب » والعركرك الركب الفخم » والعضنك الفرج 
العظم المكتنز . فمن أجل هذه الفروق في المعاني أطلقوا ألفاظا كثيرة . 
وهذا یدل" على دقتهم وعنايتهم بالتعبير الدقيق » وتسمية كل شيء » 
وکل حالة باسم خاص . 

ولا شك أن غالب BW‏ كانت موجودة منذ أيام الجاهلية . ولكن 
الإسلام أضاف إلى هذه الألفاظ ألفاظا جديدة . ما زالت تزيد بازدياد 
كثافة الحياة الجنسية والتفنن فیپا . ولقد رآینا آن حبّی » المرأة التي 
اشتبرت في المدينة بالشبق » وضعت لكل هيئّة من هيئآت الجیاع Cad‏ 
مثل القبع والغربلة والنخير ... وكذلك وضع أهل كل مذهب من 
مذاهب اللذة الجنسية آلفاظاً جديدة استمدوها من نوع اللذة أو شكلها » 
كا وضعت المساحقات أسماء لضروب السحاق مثل الضفدعي والاستكلاب 
واخالف والوالف . 

OK XK 


Vee 


AT 
انطلاق العرب في التصريح بالأمور الجنسية أحيانا كثيرة » نجدم قد‎ 
برعوا براعة مدهشة في أمر الكتايات الجنسية » للتحرز عن ذكر‎ 
القواحش »او دکر اعصاء باراد فاحل اه , فكوا عن أدقه‎ 
» الأشياء بالفاظ اطيفة » وإشارات مقبولة  لا یتقزاز منها السمع‎ 
. gall LLG ولا‎ 

وعندما ألّف أبو العباس أحمد بن مد الجرجافي » المتوفى سنة 
۲ کتابه « النتخب من كنايات العرب» » جعل فيه فصولآً خاصة 
بالأمور الجنسية . مما يدل على اهتام الناس بها » وانتشارها قبل ذلك 
العصر . فنراه يذكر الكنايات عن الزنا » واماع » وقوّة الآله وضعفها » 
والبكارة ؛ والثيك » وإتيان امرأة في الموضع المكروه » واللواط » 
واتفخیذ » hey‏ نميرة» والسخق » والبغاء» وال نة »والقيدة .. 
aS aes‏ 

ونحن نجد مثل هذه الكنايات في القرآن الكري . فقول تعالى 
(ولکن لا تواعدوهن سر ) كناية عن الجاع . كنى بالسرّ عن الجاع . 
وكذلك قوله تعالى ( أو لاستم النساء ) فكنى عن الجاع إللامسة » 
وهي ألطف لفظآ وأرق معنى . وفي قصة داود قال ( إن" أخي هذا 
له تسع وتسعون نعجة » ولي نعجة واحدة ) » فكنى بالنعجة 
ره 


111 ( الحياة الجنسية عند العربم ٠١‏ ) 


ونجد مثل ذلك نی امدیت النبوي . قال الرسول : «من کشف 
قناع امرأة وجب علبه مپرها». کنی بکشف القناع عن دخوله با . 
وجاء في الحديث 3 رفقاً بالقوارر ۴ 6 فکنی بالقارورة عن 
اارأة » لان قلوب النساء نی رقة القوارر . 
ومن الكنايات الجنسية في الشعر أنهم كنوا عن المرأة الزانية بأنها 
لا ترد كف" لامس » و کنوا عن العجز عن الجماع بانکسار الفتاح: 
Jb etl gle‏ السهن 
بالشم والتقبیل منسه والنظر" 
حتى إذا ما كان في وقت السحر 
وصوّب الفتاح في القفل انکسر" 
وكنوا عن الافتضاض بقض الأختام » آو فض الصدف قال‌الفرزدق: 
یش gle‏ مصرّعات 
وبت  Gait‏ املظ بالك 
وقال الميكالي : 
أبا جعفر ! هل فضَضت الصدّف" 
وهل (ذ رمیت آصبت افدف؟ 
وکنوا عن الافتراع بثقب اللؤلق : 


yey 


قالوا عشقت" رة meal‏ 
Se de Wed‏ 
؟ بين حبة لول مثقوبة 
نظمت' » وحبة اؤاؤ م تثقب 
وف ا مره تن صمته فقال : تقك الاواق . 
ل ر قالت جارية لاخری : ما آطیب الوز! 
فأجابتها ‘ نعم ء لکنه ينفخ البطن : كت يذلك عن الحيّل 
وكنوا عنالاستمناء بجلد عميّرَة » وعن الذكر بعميرة» قالالشاعر: 
إذا ك oly‏ لا انیس به 
فاجلد" Gals My BAF‏ ولا حرج 
وني کتاب الجرجاني النتخب » وکتاب الکنایات للثعالي آمشلة 
کثبرة من هذا الباب . 


۱:۷ 





الؤلفتات الجينسية 


ظهرت التوالیف الجنسية » سواء كانت مترجة آو موضوعة » 
في أوائل القرن الثالث » إن م يكن قبل ذلك بقليل . ویرجع ظهور 
هذه التوالیف ی عوامل شتی منبا طبيعة العرب الشهوانية » وماسییته 
الحضارة والترف من الحرية » وتوفر آسباب اللذات » ومعاشرة الجواري 
والقیان والغمان » وانتشار التظرفات واختفن » ووجود الأماكن 
التي تضمن اللذائذ كالديارات أو الجالس الخاتصة » أو القصور » وبالجملة 
تفر کل ما یشر الغراتز الجدسية وینشطباً وقد اظلفرا يترون 
بالنساء » ثم خالفوا المألوف وعمدوا إلى الغامان » ثم بحثت النساء عا 
(فوق ا فبها رهافة ونمومة وطول » بعدة عن المنك 
الذي 'يصاحب الماع » فوجدن السحاق  .‏ رفعیم توفر هذه اللذات 
ها رل التفتن بها» وزتیان الشساء » او القانان » آو التشاحق؛ عل 
وجوه کثرة وضروب متنوعة خشية اللل . ونشطت القيانة والبغاء 
والقيادة والتخدّث . وقد تشارك في ذلك كله العامة والخلفاء ؛ كل على 
قدر نصيبه من الحياة » وتوفر الاسیاب لدیه . ولا شك آن هذا التفتن 


Vea 


فى ضروب اللذة الجنسية » مما کان مصدرها ء ساعد UP‏ وجوده 
القيان الختلفات الأجناس » اللواتي كن ياتين من أقطار الأرض إلى 
بفداد فینقان معپن طرائقین في الحب الجنسي . فاضطروا أمام 
شهوانهم التّقدة أن يبحثوا عن طرائق مختلفة تضمن لذاتهم » وتضمن 
استمرارم فعمدوا ای الترجمة » فشرجمت کتب في هذا الشان عن فارس 
والروم واطند » وکهم آمم آقدم حضارة من العرب » وأقدم تفتناً في 
الانغياس في اللذة . 

Udy‏ الجاحظ آقدم من عرفنا آنه آلف في الادب الجنسي أو 
آشار ی قصة جدسية مترجمة. فکتابه «الفاخرة بین الجواري والفمان» 
مقال ST yd ae‏ الادب الجدني . وقد تسب al)‏ کتاب ی ا 
اسمه « العرس والعرائس » نعتقد آنه لیس له . وقد نقل عنه ذکر کتاب 
«الالنية » الذي ترجم عن اندية » ما یدل على وجود هذا الكتاب زمن 
alse es‏ 

وعاصر الجاحظ كاتب اسمه مد بن حسّان النملى » ترجم له ياقوت 
فذكر أنه عاصر المتوكل وألّف تالیف جنسية کثيرة منبا کتاب کبیر" 
فى الباه » وأخبار النساء وهو برجان وحباحب . وکتاب في البفاء 
وآغر فی السحق . و کتاب خطاب الكاري لجاریة البقال » وغبرها . 
ونه هد فيكت ندل ولك عار یسرد تقول Meh Nyse‏ 
المتاخرة التي ألّفت في الباه ككتاب العرس والعرائس » المنسوب 


۱9۰ 


للجاحظ » وكتاب جامع اللذات » وكتاب رجوع الشيخ إلى صباه 
الوت ا غل بايا 

وذكر ابن الندم في الفبرست تواليف أخرى ألّفت في القرن 
الثالت وف القرن الرابع » في الأمور الجنسية . فقد عقد فصلا عن 
أساء الكتت الؤلفة ف الاه إلى Ce‏ ما عرفة في عصره من الکتب 
في الفلسفة والآدب والتاریخ taal‏ وت و 
في الباه الفارسي Gals‏ والرومي والعربي . مثل كتاب بنيان دحت 
ر کر وكات العا وداه ٠‏ وکات الفط )> 
وكتاب السحاقات والبغائين » وقد شر فيمن ألّف في هذا الباب 
بو العنبس » وان شاه الظاهري" 1 

ثم اضطردت هذه المؤلفات فكان لا يخاو عصر من العصور من 
call US‏ في الأدب الجنسي على أنواعه » وظمرت العناية بطب 
الاعضاء التناسلية آیضا . وكان من آخر هذه التواليف كتاب رجوع 
الشيخ إلى صباه الذي نال شهرة كبيرة » على هز اله » في كل مكان . 

وكانت التواليف التي ظبرت بعد القرن الخامس تستمد مادتها 
| در الس لشراون الساقت » ع الاعلب وکانت! کزاهنه 
الکتبِ » تولف عل طلب من الأمراء آو اللوك . فاشکي الأزرق أعاد 
کتابة الألفية بطلب من طوغان شاه » والسموال الاسرائیلی اف کتابه 
any‏ الاصحاب للامیر الب قتلق بك ومولف رجوع الشیخ اه طل 
قول بطلاب من السلطان سلم خان العثاني » وهکذا . 


۱۱ 


نستطیح أن تدخل في التأليف ابجنسي أربعة أنواع من المؤلفات 8 


١‏ - التواليف التي أفردت لفن الحب الجنسي واللذة على اختلاف 
ضروبها ومصادرها ؛ والدواعي المثيرة لها . وأكثر المادة التي تتضم: 
هذه الكتب تدور حول الحب ال جنسي » وأوقاته » وأشكاله » ومذاهب 
العشاق والناس فيه » والنافع E cally‏ 
والرجل التناسلية شعراً أو نثرآ » والوصايا الجنسية التي 255 Lig‏ 
الامبات بناتهن ليلة نعیمین » أو الصواحب صواحبهن ؛ والغامرات 
التي جرت للنساء » على اختلاف طبقاتهن ومشارهن » في الحب الجنسي 
سرا وعلانية » برضاهن أو رغما عنهن . وأخبار القيادة » والبغاء » 
والسحاق ؛ واللواط » والدب" » ولتیان النساء والغامان » وآداب ذلك . 
وآخبار الاث اللواتي ياتين الذكور » وأخبار القحاب واخنثین . 
واتخاذ الربيطات والحبيبات . وأوصاف النساء المثيرة للذة » وحب" 
النساء اللذة » وما ركب في ذلك من أقاصيص عجيبة تثير الباه . 
والخطب الجنسيّة في محاسن الملذات » وغير ذلك ... 


۲ - التواليف الطبيّة التي أفردت كلها لموضوعات جنسية تتعلق 
باه . وتدورمادتما حول‌الباه والغذنة والاشربة والعاجین وا لوارشنات 
والحقن وما إلى ذلك » ما يقوي الاعضاء التناسلية عند الرجل » أو 
يزيد الشهوة عند المرأة ويصلح أعضاءها . وما ينع الحبّل » وما یضیق 
فرج المرأة إذا اتسع » ویجفنه [ذا رطب » ویلبه [ذا برد » وغیر ذلك . 


\or 


- التواليف التيجمعت بين فن الكبالجنسي والطب الجنسي معا . 


٤‏ _ تواليف عامّة » ذات موضوعات مختلفة تضمنت إشارات أو 
نا انط ال ار مامص 2 ی با عنس » اوالاعضاء 
التناسلية » ووصفها ء واخبار حعلق بکل ما ذکراه ف الفقرة الاولی . 

ونذکر من هذه الكتب العامة عل سبیل الثال الاغاني للي الفرج» 
والديارات للشابشتي » وأخبار أبي نواس BY‏ هفان » والامتاع والوآ نسة 
لأبي حيّان » والذخائر والبصائر له أيضاً » والعقد الفريد لابن عبد ربه » 
ومطالع البدور للغزولي » ونباية الآرب للنوبري » وغير ذلك . 


* KOK 


إن معظم الكتب الجنسية التي ألّفت منذ القرن الثالث موجودة 
في مكتبات العالم مخطوطة لم eb‏ . والئي بین الناس هو ما نف 

في القرون الآخيرة » وهو محصول انحطاط التأليف في هذا الموضوع . 
وسنقدم فيا يلى »معاومات عن بعض هذه المؤلفات الخطوطة التي 
اطلعنا عليها » وهي من مختلف العصور » ونسرد فصوها وأبوابها » 
لیدرك القاريء الادة التي تضمنتها . 


yor 


rar 


SI‏ من اند , کا دکر اقاحظ , وطیا الف رل 
فكانت بذلك أعلم أهل زمانها باحوال الباه . فتحدّثت عن أخبار النكاح 
و OE OE E‏ 

وقد ذکر صاحب کشف الظنون آن الني ألف أخار الألفية 
هو المکم الأزرق » نبا لك نیسابور طوغان شاه لا ابثّلي بضعف 
الباه فانتفع بها . وقد جعلها مصوّرة ؛ لآن النظر إلى أمثال هذه الصور 
-عل “a>‏ زعه - حرك الشهوة تحریکا قویا . وقد وم حاجي خليفة 
في نسبته الألفية إلى الأزرقي » لأنما کانت من الکتب التي سبقت عصر 
الأزرق الهروي ‏ وهو القرن الخامس . فقد ذكرها ابن الندم » وهو 
من أهل القرن الرابع . ویذهب القزويني في « جهار مقاله » إلى أن من 
الحتمل أن یکون الازرقي اهتم بالکتاب فاصلحه وهذ به لطفان شاه . 

وکانت الالفية مشهوره جندا » پلجاون زلیها لاارة الشبوات". 
ونجد ذکرا ا مفصلاً في تاريخ البيهقي » فقد کان اللك مسعود بن 
مود الغزنوي تم بها في أيام شبابه . قال البيهقي : 

« ومما يؤثر عن يقظة الملك الجليل مسعود أنه كان يعمد سرا فى 
شبابه بان مقامه نی هراة ی تناول الشراب ولقامة مالس الطرب . 
فيؤق إليه خفية بالمطربين والمطربات . وقد أمر بتشييد بيت في 
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جوسق البستان العدناني للراحة وقت القياولة » وكانت محبزة بأنابيب 
تجري فيها المياه المتصاعدة من الحوض إلى أعلا السطح » فتدور في 
ا ول ا الین .وقد ونت دران دالت من 
السقف إلى الأرض بصور الألفية البديعة لختلف أوضاع اجتاع 
الرجال بالنساء » وكلهم عراة على غرار ما 'صور في ذلك الكتاب من 
الصور والقصص والكلام . وكان يذهب إلى تلك الغرفة حيث يقضي 
وقت القارك . هذا وللشان آن یقعلوا مفل ذلك أن يتمعدوا ثل 
هذه المتع ai‏ 

وهذا الخبر يدلنا على اهام الناس بكتاب الالفية الذکور » ا 
يدلنا أنه كان مصوّراً صوّرت فيه طرق الحب ال جنسي » واجتاع 
الرجال بالنساء » بعري تام . 


Pate clasts ES ley GIy GEST وقد فقد هذا‎ 


yoo 


جوامع اللذة 


هدا الاب ین اکر Blot WAST, sale tach) CASH‏ ¢ بل 
هو أعظم ما ألّف عن النس . ألّفه أبو الحسن على بن نصر الكاتب 
السمناني . واستقی مادته من الكتب القديمة المؤلفة في هذا الباب 
وحاصة مامتتل عن الوا اده ولت عد فبه تقو كت 
عن کتاب برجان وحباحب للنملي » وهو كتاب مفقود . 

جاء في أوله : 

+ ن اه جل تناژه » وتقدشت أسماؤه رفع النكاح وأعلل 
شانه . فاقام حلاله الأديان » وجعل به بقاء امحیوان » وعر به البلاد » 
وك العباد » وحص عليه في کتبه القدية النزلة ۰.۰ وآبان لسااعن 
جلالة محله با خص اللذة به من الزيادة على be‏ والنافة «le SUS de‏ 
ثم بإضعافه في النساء وإطامبن رادته لیکون ذلك داعیا إلى طاعتون 
وباعثاً على متابعتون .. » 

وهذه أبوابه وفصوله : 

١‏ - في أسماء النككاح وما كثني به 

۲ - في فضل النكاح ومنافعه 

م - الكلام على النکاح 

؛ - أسماء الذكّر والفرج 

0 — مناقب الذ کر والفرج 


yor 


٩‏ - القول في خلقة الذ کر والفرج 

۷ - مذاهب المشاق نی الباشرء 

۸ - الفتی والفتاة 

4 - القسّانين 

٠‏ - الفتمات 

أت 3 الفراسة 

۲ - ما بستحب من "خلق اللساء 

۳ - آخلاق النساء وما ختار منهن 
١4‏ - القول في شهوة النسام CRY‏ 
۵ - ذکر ما تم به الوافقة من تر کنب القة 
۰ - اختلاف النساء نی الانزال 

١‏ - إتيان النساء في أدبارهن" 

SW الذهب‎ - ۸ 

٩‏ - استذاب مودة التساء 

۰ - السفارة والرسل 

ا قواعد آداب النکاح 

٣‏ - آداب الحادثة والقثبل 

مم - ما تختاره النساء من أخلاق النساء 
۲۶ - آداب الفتدش 

١‏ - ما يقي على الباه 

٠٠‏ - الأغذية المعينة على الباه 

۷ - الأدوية التى تود انتشار القضيب 
۸ - الأدوية التي تبقي الأحليل على عادته 
4 - باب معجونات الباء 

paca ub - ۳۰‏ تزيد في الشبوة 


\oy 


۴١‏ - ما بزيد في الالتذاذ للذ كر والفرج 
م - الأدوية التي تحبب الماع إلى الرجال 
مم الأدوية التي تطسب مذاكر الرجال 
۳ - الأدوية التي تحبب النساء إلى الرجال 
وم الأوقات المختارة للباه 

جم - الأحوال التي 'يستطاب فيها النككاح 
بم - وصف الأخذ القبيح والتكاح الفاحش 
۳۸ أنواع النكاح 

وم - ذکر السلم والضار" من آنواع النکاح 
۰ - الوقات التي یکره فا النکاح 

۱ - فضل الاغتسال من النابة 

۲ - الاحتراس من ابل 

۳ - تلاني الا کثار من الباه 

tt‏ - علاج الانقطاع و (علال ال کر 

ه؛ - من اليل في الباه وأحراله 

٦‏ - فتاوی في الباه 

۷ - النقائض والجوابات 

4؛ - من المصحّف 

4 - الفبرة 

۰و - القادة 

١ه‏ - فضل الثيّب على البكر 

oy‏ — تناکح الحيوانات 

۳ - مساحة ال کرو الفرج 

4ه - باب 3 عدة معان ٠.‏ 


15۸ 


تزهة الاصحاب في معاشرة الاحیاب 


ألف هذا الكتاب السموأل بن يحيى بن عباس المفربي الآسرائيلي 
ا اسب التوفی سنة 86۷۲ - ۱۱۸۰ للامیر الب قتلغ بك أبي بكر 
ابن قرا ارسلان بن داود بن سكان بن ارتق . وجعله في جزأين » 
وافتتحه بقوله : امد لله الذي جعل رححمته للمذنبين ملاذاً » وفطر 
ال عل تام ال 


وهذه آوابه : 


= منافع الجاع ومضار"ه 

eal تقدبر‎ - ۲ 

م - ذكر السيب الذي لأجله رغب الناس في الباه والعلة في التذاذهم به 

۽ د تقس أسباب الضعف عن الباه وعلاقة ذلك 

ه- ذكر العلّة في عفة من یکره آو یعاف جاع محبوبه 

+ - ذكر العلّة في عدول يعض الناس بالباه عن الحری الطبيعي » وعلة 
إرثار بعض العقلاء القلام عل «Goeth Ol pa yey AB] y AU‏ 

۷ - ذکر العلتة في تشوّق نفوس الشمان ذوی الأمزجة القريبة من‌الاعتدال 
إلى الاستكثار من الصور المي بغير نهاية 

۸ - ذکر العلتة في اعتكاف العارف على الباه 

٩‏ - في آداب المعاشرة والحادثة وا مئ كلة والشراب والسماع والمنادمة 
والضاحعة والحاممة : 

۰ - في شری الرقق » وتفقد جسمه جسب کل واحد من الأعضاء » 
وتعرف أخلاقه ءقیاس الفراسة. علی مذهب الفلاسفة » .ومعرفة 


۱5۹ 


أجناسه وما بصلحون له من الاعال» والتحرز من تلیسات‌النخاسین 
التي يدلتسون بها في المواسم على المشتدي 

» في التزويج » وذكر الصفات الحمودة في النساء والصفات المذمومة‎ - ١ 
وما يودى به الرجل المزمع على التزويج » وآداب العروس‎ 

٠‏ - في اتخاذ الرببطات والحبيبات والظريفات المساعدات 


وقد جعل الجزء الثاني لأمور طبية بحتة : 


١‏ - ذكر المفردات المعيثة على الباه 

+ - أدوية وأغذية وطبابيخ وحلاوات وأشربة مقوية على الباه 

م - الحقن والمسوحات والأطلية المعينة على الباه 

؛ - تدارك ضرر الباه 

ه - علاج من ضعف عن الباه لسوء مزاج قلبه » أو كلاه > أو قسلة مثيه > 
آو ضمف آعضائه » آو سوء مزاج الانشین . 

+ - علاج من ضعف عن الباه لرض جساني آو روحاني » وعسلاج قروح 
الاحلیل » واتساع انحاري » وسرعة الانزال » والعشتی وعلاجه .. 

۷ - في الحبل وما يتعلتق به » و كيفية الإحبال » وعلاج من لايحبل » 
eV bi Ly‏ 

م - في مداواة المربوط 

٩‏ - في مداواة آحوال ختص بالرحم : ومعظتات الذکتر » والضتّقات 
واللن"ذات » ومداواة النزف والاستحاضة والسبلان.» واحتباس 
الطمث » ومداواة قروح الرحم» ومداواة حکة الرجل وأبنة النساء 

۰ - علاج ال سباب القاطعة عن الباه من جانب المرأة 

۱ - ذکر القردات القاطعة عن الباه 

۳ د تر كسب أدوية٠وأغذية‏ وأطلبة تقطم عن الباه . 


۱3۰ 


تزهة الالباب فیا لا بوجد في کتاب 


gy set Gis ie lt‏ بوسف التيفاشي الفريي النوفی سنة 
۱ ۸ - ۱۲۵۳ م . وکان gaye Felt Lost‏ موّلف سرور اللفس . 


ابتدأه بقوله : المد لله الذي علم طبع الإنسان في الملال» وعجّزه 
عن تحمل الاثقال ... 


N Es 


١‏ - في الصفع وما فيه من المنافع والفوايد 

+ - في القو”ادين والقوادات وما جاء.فيهم من نوادر وأشعار 
- في شروط الزناة وعلامات القحاب 

- ی القحاب والمتذلات ونوادر آخبارهن وملح آشمارهن 
ه- في نوادر أخبار الزناة ومليح أشعارهم pels‏ 

٩‏ - في روط اللائطة وعلامات الواجرین وأشعارهم 

- في نوادر أخبار المثرد المؤاجرين وملح أشعارهم الفصيحة 
۸ - نوادر آخبار اللائطة ملح أخبارهم 

4 - في آداب الدب ونوادره وأخباره وأشه‌اره 

٠‏ - في أخبار الأناث تأتي الذكور » وما قبل فيها من النوادر 
1١‏ في أدب الساحقات ونوادر آخبارهن" وملح آشمارهن" 
١‏ - في الخناث والمخنثين وما جاء فيهم من نوادر وأخيار وملحو أشعار. 


as) ۱3۱‏ لجنسية عند العرب- م١١‏ ( 


رجوع الشيخ إلى صباه في القوة على الباه 


أوتي هذا الكتاب شبرة واسعة جداً » وأقبل الناس علیه » ولمل 
السبب هو آنه طنبع فتداولته الايدي » في حين ما تزال أمبات الكتب 
الجنسية القدية خطوطة مبعثرة في مکتبات العام . وقد ذکر صاحب 
كشف الظنون أن مؤّلفه هو أحمد بن سلوان الشهير بان کال باشا التوفی 
سنة ۹٤١‏ . وقد ألّفه بإشارة من السلطان سلم خان ۰ فجمعه من 
بعض الکتب القدية نی الباه ء ككتاب الباه للنملي » وكتاب العروس 
والعرائس للجاحظ » وکتاب القیان لابن حاجب النعیان » وکتاب 
الإيضاح ١‏ في عل النكاح ) » وکتاب جامع اللذة لابن السمناني » وکتاب 
برجان وحباحب ( للنملي ) » وكتاب المناكحة والمفاتحة في أخبار الماع 
والاته لعز الدين المبّحي . وقد قال في فاتحة الكتاب : إني للا رأيت 
الشبوات كلها منوطة بأساء الباه وداعية إلى الماع » ورأيت أهل 
الأقدار وأرباب الآموال ورؤساء أهل كل بلد في عصرنا هذا وما تقدمه 
من الأعصار والأزمان هممهم مصروفة إلى معاشرة النساء » وأمواهم 
متفرقة في بيوت القيان » ولم أر أحدا منهم يخاو من عشق لغنية 
واستهتار يجارية » وغرام بفاحشة » عامت أن معرفتهم بما انصرفت 
إليه شهواتهم وتتبعته نفوسهم مما يجل نفعه وتعظم فائدته » فدعاني 
ذلك إلى تأليف هذا الكتاب . » ثم بين أنه قصد في تأليفه « إعانة من 


yi 


Gn‏ شهوته عن es‏ أمنيته 3 اللال ‏ لا إشاعة الفساد أو طلب 
الثم أو إعانة التمتع الذي Sy‏ المعاصي 9 


جعل الؤلف كتابه في جزأين » فالأول قسم طبي بحت » والثاني 
بین فیه النكاح وطرائقه وما يتعلق به » وساق يعض الأقاصيص 
TT‏ معاماتین_., ول 
یمرف القاريء مادج الکتاب قدّمنا عنوانات آبوابه. 


الجزء الأول س رجوع الشیخ إلى صباه 


١‏ - ذكر مزاج الاحليل وما يتعلق بذلك من أمر الباه 

۲ - ذکر الضرر الذي يحصُل من الاسراف نی استعیال الباه 

۳ - تلاحق الضرر الحادث عن الافراط نی الباه 

؛ - فيا يحب أن 'يستعمل بعد الماع » وتدارك خطأ من غلب عليه البرد 

ه - في ذكر منافع الباه » وما الذي نقل عن الحكاء في ذلك 

+- الأوقات التي 'يستحب” فيها الماع » ومدد النكاح » وأحواله » ورداءة 
آشکاله . 

۷ - مقدمة یازم معرفتها لن آراد تر کیب آدوية الباه 

م - الأدوية المفردة الزائدة في الباه 

4 - الأدوية المركبة الزائدة في الباه 

٠‏ - معرفة الأدهان الزائدة في الباه 

۱ المسوحات الزائدة في الباه 


1 


۲ - الضمادات والادوية والأاطلية الزائدة نی الماه 

م٠‏ - الجوارشات الزائدة في الباه ri‏ 

4 - تركيب الحقن الزائدة في الباه 

٠5‏ - في السفوقات الزائدة قي الباه 

١‏ - تركيب الحقن الزائدة في الباه 

1 قي الحمولات والفتائل الزائدة في الماه 

seu g yy‏ و و 

١9‏ - تركيب اللبانات الزائدة في الباه 

۰ - في الشمومات الزائدة في الباه 

١‏ - الأغذية المركبة الباه 

٣‏ - الأشياء المنقصة قي الباه 

۳ - فيا يطوال الذكر ويغلظه 

۲٤‏ - تركيب الأدوية الملذذة للجماع 

yo‏ — 53 الآدوية المعينة على الحمل 

5م - الآدوية المائعة من الحبل 

۷ - الخواص المعينة على الباء 

۸ - الأسماء الزائدة في الباه 

۰۹ - تقسم آغراض الناس في حبتهم وعشقهم . 
الجزء الثاني من رجوع الشیخ 

١‏ - معرفة ما يكون في النساء من الأوصاف الخيلة 

؟ - العلامات التي 'يستدل بها على فراسة النساء » والحم عليبن بقلة 

الشموة و كثرتما 
٣‏ - الأدوية المحسنة للون والبشرة من الغسولات .. 
۽ - الآدوية التي تسرع نبات الشعر وتطوله > والخضابات التي تحسن لونه > 


وترجله .. 


۱۹4 


ه - الادویة التي تجاو الأسنان » وتزيل البخر » وتطيب راتحة الفم 

٩‏ — الأدویه الی تستن المدن وتعتله 

۷ - خضایات الكف وقوع الأنامل 

م - الأدوية التي تطیب رائحة البدن والشاب في المرأة » من ذرور البول » 
والعرق » ونتن الفم أو الإبطين 

- الأدوية التي تقوي أشفار عنق الرحم حتی لا بضعف 

٠‏ - الآدوية التي تمنع من ميلان عنق الرحم إلى أحد الجانبين وتثيته 

وتصليّه 

14 الأدوية التي تزيد في مني المرأة وتقوتي ظبرها 

١١‏ - الأدوية التي تطيتّب السحق إلى النساء حتى يسْتسفين به عن جميع 

ما هن فيه » ويأخذهن عليه الحوان والجنون 

م٠‏ - الآدوية التي تضيّق فروج النساء وتسخنون .. 

4 -- الأدوية التي تطيب رائحة فرج المرأة حتى أن" كل من دنا منها أحب 

العودة إليها .. 

٠6‏ - الآدوية التي تهبج شهوة النساء إلى الماع حتى يأخذهن الهيان 

والجنون ويخرجن من بيوتهن إلى الطرقات 

yo - ١‏ التي إذا استعملها النساء اللواتي لم يدركن ولم ينبت على 

أرحافهن شعر يبقى الموضع ناعماً أبداً 

۷ - الأدوية التي إذا استعملتها النساء اللواتي قد أدر كن نثرت الشعر الذي 
على كراسي أرحاهبن ومنعته من النبات 

- كيفية أنواع الماع ( يذكر ستة أبواب : الاستلقاء » القعود » 
الاضطجاع ‏ الانبطاح » الاتحناء » القيام .. ) 

9 - الخيل على الباه وأحواله 

EE ive‏ 3 الحكايات 

۱ گرا من وطيء النساء في أدبارهن 
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۲ شو النساء للتكاح 

مم - الأحوال التي 'يستطاب فيها الماع 

٤‏ - فيا تحبه النسوان من أخلاق الرجال 

۰ -القبادة والرسل 

؟؟ - قواعد آداب النكاح 

۷م - الحادثة والقثيل والمزح ووصايا النساء لبناتهن.. وذكر غنج النساء .. 

۲۸ - غرائز النساء 

۰۹ - ما ينيغي أن 'يستعمل من اماع 

۳۰ - الأشیاء الخدارة النومة وما الذي بسبرع السکر 

وقد طبم هذا الکتاب » ولکن وجدنا في النسخ اتخطوطة منه زیادات 
3 توجد في طبعاته الحتلفة . 


کتاب الباهية والتراكيب السلطانية 


ألّف هذا الكتاب نصير الدين الطوسي المتوفى سنة 597 ه. ‏ 
۲ م وهذه آبوابه : 

١‏ - في تدبير ما يقتضيه مزاج كل انسان وبيان العلامات التي يستدل بها 
على مزاج كل واحد 

؟ ‏ في بيان الأغذية المفردة النافعة المقوية المصلحة لبدن الانسان وطبيعته 

في بیان الادوية الفردة التي هي خلاصة الادوية النافعة مسم‌الامراض 
التي یمالج ما خصوصاً لتقوية الافعال نالماع وزيادة الني وقوة الباه 

؛ ‏ في بمان الاأدوية والاغذية الر كبة والویات التي تصلح مزاج الانسان 
وتزيل علة الفالج ورخاوة الاعضاء وتقوّي آفعال الماع والباه 

ه - في بان الاشربة التي تصلح الزاج الفاسد وتصفي الدم وتقوي جیم 
الافعال الجیاع والباه 


NIT 


- في بان المعاجين والجوارشنات المفرحة الرافعة للهلال التي تقوي المعدة 
وتدفع البلغم والسوداء .. وتقوي الجاع قوة عظيمة الخ 

في ببان الشيافات التي تدفع الرطوبات من الاعضاء وتزيل البرودات 
من الظهر .. وتقوي الجماع بالغ 

۸ - في ببان الحقن التي تمنع وجم الفاصل .. وتشد" الظهر وتقوي 
أفعال الجماع 

- في بيان الشدود والثياب التي تناسب طبيعة الإنسان إذا اشتد بها في 

وسطه كل فصل من الفصول الاربعة 

٠١‏ - في بيان شروط الجماع وكيف ينبغي آن مجامع حتی لا يصل إليه 
ضعف ولاضرر ولا سرعة الشيب والشيخوخة 

- فى بيان الادوية التي إذا طلى ها على الذكر تغلظه وتشده وتجعله 
قايا من غير رخاوة خصوصاً إذا كان الرجل لا يقدر على أكل 
الادوية الخ 

۲ في بيان الادوية التي تطلى علىالذ كر فتطوله وتقويه يا يريد ويشتبي 

٠۴‏ - في بيان الادوية التي يطلى بها بين أصابع المدين "والرجلين فتقوي 
الجماع وتشد الذ كر ومپما جامع لم یضعف ول یل" ول برتخ آبداً 

4 - في بيان الحبوب التي إذا أمسكها الإنسان تإذذ الرجل بالجماع لذة 
ooo‏ 

٠١‏ - في بيان حالة الجماع التي يحصل منها لذة عظيمة للرجل والمرأة 

١‏ - في بيان الادوية التي إذا تحملت بها المرأة تصير في ضيق رجمها 
وحرارتمها ولذتها 

۷ - في بيان الادوية التي إذا تحملت بها المرأة لم تحبل مادامت تستعملها 
وتصير كالينات tins‏ وحرارة 

- في بيان الادوية التي إذا تحملت بها المرأة تحبل بإذن الله تعالىوتصير 
كالبكر التي لم يصبها رجل 


yw 


نزهة النفوس ودفتر العام وروضة العروس 


في أمور النكاح وغسيره 


م يعرف مؤلف هذا الكتاب » وعنوانه يدل" عليه . وإغا له 


شان مهم » لانه آرجوزة شعرية تقع نی عشرة آلاف بیت » وفيها 
۲۰ شاهد . 


ون نعم آن العرب آولموا بنظم العلوم » فنظموا الفقه » والنحو » 
والتاريخ وغيرها » ول بهماوا الأمور الجنسية . فافرد لا مؤلف هذا 


الكتاب أرجوزة جعلما في عشرة آلاف بيت » وجعلما تدور حول 


آمور تک . 


وهده آواب الارجوزة وقد افتتحپا بقوله : 
Aa 9‏ فالنکاح اسر شرفا 
وسنّة قد 5 حببت للصطفی 
المقدمة : في الترغيب بالنكاح 
١‏ - منافع الماع » ومن ينفعه ومن يضّره > ومقویات الباه ومضعفاته 
؟ - في أحوال المتناكحين » والوطء » وأزمنته وأمكنته 
۳ - في الصفات السنة الرغابة في الرأة 
۽ - مایتعلتق من عل الفراسة بالجماع » والذ کور والفروج » وطباع 
أهل البلاد . 
ه - آمعاء الوطء وما وصف به » وما بتعلتق بذلك 


۱1۸ 


+ - صفات الذ کر وأمماژه 

- أسماء الفرج وصفاته وأجزاژه وما یتعلتق به 

م - سائر الأمثال المتعلقة بشتى من أخبار النكاح 

4 ها 'يثير الشبوة . وفيه حكايات تزيد القو'ة 

٠‏ - آداب الوطء 

۱ - في انتخاب أنواعه الجمّة 

۲ - في افساج » والرهز في الماع والغناج » ونوادر لطيفة . 


تحفة العروس وروضة النفوس 


ألّف هذا الكتاب عمد بن أحمد المغربي التيجاني المتوفى سنة 
٠ه‏ 1549 م وهذه أيوايه : 

١‏ - باب جامع في النساء وما 'يتقى من فتنتبن وما رتبه الله تعالى من قلوب 
الرجال منهن ... 

۲ - باب في العفاف والتصوان » وثواب منع النفس ge‏ هواها وقمعها 
عن شهواتها 

م الحض على النكاح والانكار على من ترك النساء .. 

+ - تخر الرجل لنطفته » وبيان الخصال التي تزوج ها المرأة .. 

ه - فما پباح للرجل من النظر في المرأة إذا أراد تكاحما 

+ - ذكر الصدقات وما ورد في كثرتها وقلتها وكراهة المغالاة فيا 

۷ - الوقت الستحب لعقد الشکاح وذکر الولیمة 

۸ - جلاء العروس عند ابتناءم زوجها بها » ... وذكر جمل من آداب الجاع 

- في الزينة والطيب وما يستحب لامرأة من ملازمة ذلك .. 
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۰ - زينة الرجل وما یستحب له من التمیو لزوجته .. والنهي عن | کراه 
الحسنی علی تزوج الرجل القبیح واطدثة de‏ تزوج السن 

۱ - نف معاشرة النساء وموافقتین ... وذکر وصایا من وصایا اکاء 

۲ - ف السراري 

۳ - نی تفصیل الأسنان 

۶ - في الابکار ولشتب 

yo‏ - في السمن والضمور 

- في الألوان : السواد » السمرة » البياض 

۷ - في الطول والقصر 

۸ - جامع في الملاحة والجمال 

- ذكر أوصاف النساء على الاجمال 

» ذكر أوصافبن على التفصيل : الجمهة » والجبين » الشعور » الأنوف‎ - ٠ 
» العيون » الحواجب » الشفاه » الخدود » الماصم » الاعناق » النحور‎ 
» ولثغور » الانامل » الخصور » الشدي » الصدور » الفرج » السرور‎ 
المکن » الأقدام » السوق » الارداف‎ 

۱ - باب جامع لذكر الماع وبيان ما فيه من المنافع والمضار » وما قيسل 
في الافلال منه والإكثار. ومذاهب العرب في وطء الليل ووطء النهار» 
وذكر أسماء من أسماء النكاح منزلة حسب ما نز”لتها العرب في لفتها . 

۲ - باب الرهز في الماع 

۳ - في وطء الرجل في غير الفرج » وذكر صور. من صور النتككاح 

4 - في الغيرة وبيان ما 'يحمد منها وما 'يذم 

ه؟ - باب يشتمل على “ملح من "ملح المفاكبات والمطاسات تتعلتق 
جميعا بالتكاح . 


Ye 


الوشاح في فوائد النكاح 


أنّف هذا الکتاب جلال الدین السيوطي التوفی سنة ٩۱۱‏ « . 

جاء في أوله : سبحان له خالق الفارش والرائف والشافر » 
فاتق الشارع لا ار و دنل 
الضفائم بالراشف .. 

وبع » فقد أكثر الناس من التصنیف في فن النکاح ما بين مسهیبٍ 
ریا دای ) hs‏ اک كان الفا في 
دک وجس لفیا هده اسالك کاب غفة العر وس ومتعة ااتفوس 
ay‏ عبد الله محمد بن أحمد التجاني . وقد olga‏ 3 ذلك مسودات 
متعدّدة » فأول ما عملت في ذلك : « الافصاح في أسماء النكاح » » وهو 
لغة صرف » مبسوط بنقوله وشواهده » نی حلد لطیف . 

ثم عملت « اليواقيت الثمينة في صفات الثمينة » وهو مفيد 
de 3‏ 

3 سودت مسودة کبری مشا « مباسم الملاح ومباسم الصباح 
في مواسم النكاح » مشتملة على سبعة فنون . الاول : في ادیث 
والآثر » الثاني : في اللغة» الثالث : في النوادر والاخبار » الرابع : 
في السجع والأشعار » الخامس : في الترشيح » السادس : في الطب » 
السابع : في الباه . فتضمنت' من الفوائد جملا » ومن الفرائد كثيراً 


۱۷ 


E Ca E EE‏ فا 
E,‏ 

فاختصرت" منها هذا الختصر نی نحو عشرها » ولخصت فیه 
احاسن الحاسن من نظمها وتترها » وات كنت ل اودع في تلك 
السو دة لا ما یستحسن » فقد جئت هنا بالاحسن من ذلك السن . 
وانتخبت كل" درّة خفيفة الحمل غالية الثمن » وسمیّه « بلوشاح في 
فوائد النكاح » . 


۱۷۳۲ 


ا 
۱ - افخطو: طات 


حبرل 

لابن حجر العسقلاني 

لمید الرهن بن نصر الشازي 
لنصير الدين الطوسي 

للقرطي 

لملي بن نصر السمناني 
seule eo‏ 


رواية الاصفهاني 
لابن كال باشًا 
لابن فليتة 
eer!‏ 
المنسوب للجاحظ 
ی 

لابن الكلي 

لابن مشام 
السيوطي 
لمارديتي 

Si youl)‏ الاسرائيلي 


۱۷۳ 


ارتياح الأرواح في آداب الذكاح 
الافصاح عن أحادیث الشکاج 
الایضاح في آأسرار ااشکاح 
الماهية والترا کیب السلطانية 
التدبير المعين على كثرة الماع 
جوامع اللذة 

المسكايات 

ديوان ابن الحجساج 

ديوان أبي نواس 

رجوع الشيخ إلى صباه 

رشد اللبيب إلى معاشيرة الحبيب 
رشف الزلال من السحر الحلال 
المرس والعرائس 1 

غاية الاحسان في خلق الانسان 
الثالب 

thal Gale 

مرشد التأمل 

مفرح النفس 

نزهة الأصحاب في معاشرة الاحباب 


guia يوجد في كتاب‎ VLS UY day 


نزهة النفوس ودقتر العلم وروضة العروس Sort‏ 
الاك لابن الجوزي 
النكاح في اللغة لابن القطتاع 
نواضر الايك في ذوادر النيك لاسيوطي 
الوافي بالوفيات للصفدي 
الوشاح في فوائد النكاح erat‏ 
الیراقیت الثمينة > 

۲ - الطبوعات 
أخبار آبي اراي ge‏ هفتان 
الاعلام للزركلي 
الاغاني للاصبماني 
ألف ليلة وليلة 
الامتساع والوآ نسة الترحيدي 
البصائر والذخائر 7 
باوغ الارب للالوسي 
بن الخلناء واطلعاء پیت لیم 
تاريخ الإسلام المي 
اريخ بغداد الخطیب اايفدادي 
تاريخ الببيقي ترجمة الدكتور يحيى الحشتّاب 
تحفة العروس gle!‏ 


تفسير ججمال الدين القاسمي 
تفسير الامام القرطي 


تفسير ابن كثير 


ye 


للأزرق 

gut 

لصلاح الدین النجد 
للعروضي * ترجمة الخشاب 
لطه حسين 

لادم متز 

نشرة قبر 

للجاحظ 

از جاج - تحقیق |براهم السامرائي 
لاشابشتي 

لحبيب الزيات 


لابن الجوزي 
لابن كال باشا 
لابن بطلان 

لنفز ادي 

لابن قم الجوزية 
للسمناني 


۷۵ 


تُسهيل المناقع في الطب 
ثار القاوب 
جال المرأة عند العرب 
جبار مقاله 
حديث الاريعاء 
الحضارة الاسلامية القرن الرابع 
المكايات العجيية والاخيار الغريبة 
Ol yb!‏ 
خلق الإنسان 
الديارات 
الديارات النصرانية في الإسلام 
ديوان ابن الرومي 
« الاحرص 
« الاعشی 
« امری, القیس 
« النابغة الذيباني 
« بشار بن برد 
# جرا" 
« الفرزدق 
ذم الهوى 
رجوع الشيخ إلى صياه 
رسالة في شرى الرقيق 
الروض العاطر 
روضة المحبين 
روضة القضاة 


اف 


زهر الآدابي 

شرح الملقات العشو 

طبقات الشعراء 

طبقات فحول الشعراء 

الظرفاء والشحاذرن ني بقداد وباریس 
عشق القبان 

المقد الفرید 

غاية الشبوات وجمع اللذات 
فخر السودان عل البيضان 
عروس العرائس 

القپرست 

القصيدة اليتيمة 

جمم الامثال 

الحاسن والاضداد 

المزهر في اللغة 

مطالع البدور 

معجم الادياء 

موسوعة الفقه الاسلامي 

الميزان 

1 بين الجواري والغامان 
نساء الخلفاء 


فقط المروس 





geal Laat 


م المصادر الغربية 


Nikita Elisseeff, | Thémes et Motifs des mille et une nuits 
Damas, 1949 


Richad Lewinsohn, Histoire de la vie sexuelle. Paris, 1956 


Kanwar Lal, The Culte of Desire, An Intrepretation of 
Erotic Sculpture of India, New Hyde Park 
New york, 1966 


Madge Garland, The changing face of Beauty 
New york, 1957 
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۲۳ - ۷ 


ve 


ند ۲ 


۳۷ 


NN‏ رش 


مقسدمة الطبعة الثانية 
مقدمة الطيعة الأولى 


الجنس في العصر الجاهلي 
المرأة والابل رالصحراء 
السفور في الجاهلية 
طرق الاتصال الجذسي : الزواج الشرعي 
الاتصالات الجنسية غير الشمرعية 
الزن » الا 
السحاق والتخنث 
اللواط » وإتيان البهائم 
أعضاء الرأة الخفية وذكرها 
عادة مص البظر 
الشعراء الجّان في الجاهلية 


الإسلام والجنس 
نظرة القرآن إلى الرأة أنها رأس الشهوات 
نكاح الأربع من النساء ومعنی العدل 
۱۷۸ 


NIA‏ ن 


ry 


ا 


E 


ve 


وا اه 


oy 


ov 


or 


oo — et 


اتمه 
ملك اليمين 

منع الزنا 

ما حرمه الاسلام لصيانة الرأة 

منع اللواط » وإتيان البهائم 

منع التبهرج الفري 

ها تحدث به القرآن من الأمور الجنسية : 

قصة یوسف - نتيجة الاع - اقتراب النساء 

في انحيض- مكان الماع طرق الماع في صدر الإسلام 
معنی قد"موا لانفسک وت 
ما لا جب الد فيه 


الرأة 





تفسير معنى الم 

منع الرهبانية في الإسلام 

الحض عل النكاح الحلال 

منم غلاء الپور 

النظر ل من یراد زواجبا 

شبه الولد بأبيه أو يأمه 

وجوب طاعة الرأة زرجها 

الرسول ونساژه 

الصحابة والامور اطنسية 

التحدث عن الامور اطنسمة عند الصحابة » والنساء 
الامور الجنسية في تفسير القرآن 

اه رای 
ظهور الاعتناء 
شیر سجاح 'التنيئة 


يئة والطمب عند الرجال 





۱۷۹ 


ov 

ON 2 
۵٩ - ۸ 
1. 

1۲ - ۱ 
1 — 
VY — 1 
۹ ۷ 
ve 

vy 
You vy 
vv 

vv 
AL—VA 
لم‎ AE 
AA 
۹۲-۸۹ 
ay 

ay 

4o 

ay 

Ver 4A 
۱۱1-۹ 
۱۲۱-۹ 


الجنس 3 العصر الامو: ي 
ظبور حثبتی وتعلیمها النساء آنواع ابماع 
الدلال اتحنث 
ظهور السحاق 
مغامرات النساء 
الجنس في خارج المدينة 
أصداء الجنس عند الشعراء 
انس في البادية 
الفرزدق وشعره الجنسي 
الاحوض وشهره ابلنسي 
الخلفاء الامویون وابلنس 

الجنس 3 العصر العباسي 
اساب الاهتام بالبنس فيهذا العصر 
ابواري والقبان و ابلنس 
الغامان 
البغاء واللواط 
السحاق 
الاستمناء 
إتيان الحيوانات 





وضع الاحاديث النبوية 
أماكن الاذات الجنسية 
التلفاء العباسیون وابلنس 
الشمراء العباسیون وابلتس 
الجنس في البسادية 


۷۲6 


۱۲۰ - 


۱۲۹ 


۱۳9 - 


Veh = 


۱۳۹ - 


۱۸ - 


۱9۵ 


۱۰۲ 


yor — 


۱۵۵ - 


E 
۱۳۲ 
ny 
۱۳۰ 


۱۳۸ 


yey 
۱: 
14۹ 
yoy 
۱۰۲ 
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۱3 
yay 


155 
۱34۸ 
۱۹۹ 
۱۷۱ 


۱۷۳ 


۱۷۸ 


انتشار اساءة الظن باللساء 

الفقماء واطنس 

الجنس في مجتمع الفاطميين 

مظاهر متعددة للحياة الجتسية العباسية 
الجنس في القصص الشعي 

ألف ليلة وليلة 

المكايات العجيية : الاربعون جارية 

عروس الءرائس 

أقاصيص رجوع الشيخ إلى صياه 
الجنس في اللغة 

الالفاظ الجنسية وسيب كثرتها 

الکنایات اطلنسية 
الژلفات الجنسية عند العرب 

سيب ازدهار التأليف في الجنس 

أنواع الت ليف الجنسية 

الألفية 

جو امع اللذة 

نزهة الاصحاب في معاشرة الاحباب 

نزهة الالباب فيا لا يوجد في كاب 

رجوع الشيخ إلى صياه 

كتاب الباهية 

نزهة النفوس 

تحفة العروس 

الوشاح في فوائد النكاح 
مجادر الاب اخطوطة والط وه 
فبرس الموضوعات 

14١ 


من آثار الدكتور صلاح الدين النجد 


۱ - ال الراة عتد المرپ ط ۲ » پبروت 1559 
۲ - الظرفاء والشحاذون في بغداد وباریس ط۳ ۱« ۱۹۹۹ 
م — يين الخلفاء والخلعاء od ob‏ ۱۹۷ 
ء - نساء عاشقات ط ۲ « ۱۹۱۷ 
ه - الستظرف من‌آخبار ابواري‌للسبوطي(تحقیق) ط ۱ ۰ ۱۹۱۳ 
- القصيدة اليتيمة لدوقاة المنبجي ( تحقيق ) ط ۲ 5 ۱۹۷۵ 
۷ - عروس العرائس ( تحقيق ) طا ۱ 
م - نزهة الجلساء في آشمار النساء للسيوطي(تحقیق) ط ۲ « ۱۹۷۵ 
٩‏ - موّلفات الب عند العرب yb‏ « ۱۹۷۵ 


VAY 





انتبى طبع هذا الكتاب 
في الثلائین من کانون الثاني ۰ ۱۹۷ 
على مطاببع دار الأمان ‏ درعون 


QATAR 


۳ 
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